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  فاتحة الكتاب

  بسم االله الرحمن الرحيم
اهـدنا . إيـّاك نعبـد وايـاك نسـتعين. مالـك يـوم الـدين. الرحمن الـرحيم. الحمد الله رب العالمين

  .صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم
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  :ئ الكريم القار أيهّا 
ــ النجــف الأشــرف هــذا انتــاج اغتنمــت لــه عطلــة مــن عطــل الدراســة في جامعتنــا الكريمــة ـــ  ـ

وتــــوفرت فيهــــا علــــى درس مشــــكلة مــــن مشــــاكل التــــاريخ الإســــلامي ، وهــــي مشــــكلة فــــدك ، 
تعــالى   والخصــومة التأريخيــة الــتي قامــت بــين الزهــراء صــلوات االله عليهــا والخليفــة الأول رضــي االله

حــــتى إذا . وكانــــت تتبلــــور في ذهــــني اســــتنتاجات وفكــــر ، فســــجلتها علــــى أوراق متفرقــــة. عنــــه
انتهيت مـن مطالعـة مسـتندات القضـية وروايا ـا ، ودرس ظروفهـا ، وجـدت في تلـك الوريقـات 
مــا يصــلح خمــيرة لدراســة كافيــة للمســألة ، فهــذبتها ورتبتهــا علــى فصــول ، اجتمــع منهــا كتيــب 

فــاظ بــه كمــذكر عنــد الحاجــة ، فبقــي عنــدي ســنين مــذكرا ومؤرخــاً صــغير ، وكــان في نيــتي الاحت
طلبـوا مـني ) أيـدهم االله ( لحياتي الفكريـة في الشـهر الـذي تمخـض عنـه ، غـير انّ بعـض الاخـوة 

طبعه وقد نزلت على رغبتهم تقديرا  لهم ولتوفيره في المكتبة العربيـة والإسـلامية والكتـاب هـو مـا 
  .تراه بين يديك

  )المؤلّف ( 



٧ 



٨ 

  على مسرح الثورة 
يــــــوم  فـــــدونكها مخطومــــــة مرحولــــــة تلقــــــاك  

والـــــــزعيم  حشـــــــرك ، فـــــــنعم الحكـــــــم االله ،
وعنـــــد الســـــاعة  محمّـــــد ، والموعـــــد القيامـــــة

  .يخسر المبطلون
  الزهراء
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وقفــت لا يخالجهــا شــك فيمــا تقــدم عليــه ، ولا يطفــح عليهــا موقفهــا الرهيــب بصــبابة مــن 
الذي كان جدّياًّ كل الجـد ، تـردد في تصـميمها ، ولا ولا خوف أو ذعر ، ولا يمر على خيالها 

تساورها هاجسة من هواجس القلق والارتبـاك ، وهـا هـي الآن في أعلـى القمـة مـن اسـتعدادها 
النبيل ، وثبا ا الشـجاع علـى خطتهـا الطمـوح ، واسـلو ا الـدفاعي ، فقـد كانـت بـين بـابين لا 

تردد طويــل ، ودرس عــريض ، فــلا بــد  ــ ــق يتســعان ل لهــا مــن اختيــار أحــدهما وقــد اختــارت الطري
ب مــن الطــريقين الــذي يشــق ســلوكه علــى المــرأة بطبيعتهــا الضــعيفة لمــا يكتنفــه مــن شــدائد  المتعــ
ومصاعب تتطلب جـرأة أدبيـة ، وملكـة بيانيـة مـؤثرة ، وقـدرة علـى صـب معـاني الثـورة كلّهـا في  

ة تصـويرا  ونقـدا  يجعـلان في الألفـاظ كلمات وبراعة فنية في تصوير النقمة ونقد الأوضاع القائمـ
معــنى مــن حيــاة ، وحظــا مــن خلــود ، لتكــون الحــروف جنــود الثــورة الخــيرة ، وســندها الخالــد في 
تــاريخ العقيــدة ، ولكنــه الإيمــان والاستبســال في ســبيل الحــق الــذي يبعــث في النفــوس الضــعيفة 

  .ترددنقائضها ، ويفجر في الطبائع المخذولة قوة لا تتعرض لضعف ولا 
ق ممــّا يوافــق طبعهــا ، ويلتــئم مــع شخصــيتها المركــزة علــى  ولــذا كــان اختيــار الثــائرة لهــذا الطريــ

  .الانتصار للحق ، والاندفاع في سبيله
  وكانت حولها نسوة متعددات من حفد ا ونساء قومها كالنجوم
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لتيــاع ، وقائــد ن المتنــاثرة يلــتففن  ــا بغــير انتظــام ، وهــن جميعــاً سواســية في هــذا الانــدفاع والا
بينهن تستعرض ما ستقدم عليه من وثبة كريمة  يئ لها العدة والذخيرة ، وهي كلما استرسـلت 
في استعراضها ازدادت رباطة جأش ، وقوة جنان ، وتضاعفت قوة الحـق الـتي تعمـل في نفسـها 

في الانـدفاع  ، واشتدت صلابة في الحركة ، وانبعاثاً نحو الدفاع عن الحقـوق المسـلوبة ، ونشـاطاً 
ـــب رجلهـــا العظـــيم ،  ـــب ، كأّ ـــا قـــد اســـتعارت في لحظتهـــا هـــذه قل ، وبســـالة في الموقـــف الرهي
لتواجه به ظروفها القاسية وما حاكت لها يـد القـدر أسـتغفر االله بـل مـا قـدر لهـا المقـدر الحكـيم 

  .من مأساة مروعة  د الجبل وتزلزل الصعب الشامخ
امــت فيهــا بــدور الجنــدي المــدافع شــبحا  قائمــا  ترتســم عليــه وكانــت في لحظتهــا الرهيبــة الــتي ق

ســـحابة حـــزن مريـــر ، وهـــي شـــاحبة اللـــون ، عابســـة الوجـــه ، مفجوعـــة القلـــب ، كاســـفة البـــال 
منهــدة العمــد ، ضــعيفة الجانــب ، مائعــة الجســم ، وفي صــميم نفســها ، وعميــق فكرهــا المتأملــة 

ك اســتعذاباً لأمــل باســم ، أو ســكونا إلى اشــعاعة  جــة ، واثــارة طمأنينــة ، ولــيس هــذا ولا ذا
حلـم لذيــذ ، أو اسـتقبالاً لنتيجــة حسـنة مترقبــة ، بـل كانــت الاشـعاعة اشــعاعة رضـا بــالفكرة ، 
والاستبشــار بــالثورة ، وكانــت الطمأنينــة ثقــة بنجــاح لا هــذا الــذي نفينــاه بــل علــى وجــه آخــر ، 

فقـد قامـت امُـّة برمتهـا تقـدس  وان في بعض الفشل الأجل ايجابـاً لنجـاح عظـيم وكـذلك وقـع ،
  .هذه الثورة الفائزة بل تستمد منها ثبا ا واستبسالها في هذا الثبات

ب  ب يــوم كانــت موجــات الســعادة تلعــ ودفعتهــا أفكارهــا في وقفتهــا تلــك إلى الماضــي القريــ
ب الدولــة . بحيا ــا الســعيدة ، ويــوم كانــت نفــس أبيهــا يصــعد ونســمه يهــبط ، وكــان بيتهــا قطــ

  .، ودعامة ا د الراسخة المهيمنة على الزمن الخاشع المطيعالعتيد 
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وهـــو يضـــمها إلى صـــدره الرحيـــب ،   ولعـــل أفكارهـــا هـــذه ســـاقتها إلى تصـــور أبيهـــا
ويحوطها بحنانه العبقري ، ويطبع على فمها الطـاهر قبلاتـه الـتي اعتاد ـا منـه ، وكانـت غـذاءها 

  .صباحا  ومساء
ثم وصلت إلى حيث بلغت سلسلة الزمن فيواجههـا الواقـع العـابس واذا بالزمـان غـير الزمـان 
وهــا هــو بيتهــا مشــكاة النــور ورمــز النبــوّة والاشــعاعة المتألقــة المحلقــة بالســماء مهــدد بــين الفينــة 
،  والفينة ، وها هو ابن عمها الرجل الثاني في دنيا الإسلام باب علم النبوّة ، ووزيرها المخلـص

وهارو ا المرجى ، الذي لم يكن لينفصـل ببدايتـه الطـاهرة عـن بدايـة النبـوّة المباركـة فهـو ناصـرها 
وتقـوض معنوياتـه  في البداية ، وأملها الكبير في النهاية ، يخسر أخيراً خلافة رسـول االله 
الفــذة عــن الاعتبــار بــبعض  النوريــة الــتي شــهدت لهــا الســماء والأرض جميعــا ، وتســقط ســوابقه

  .المقاييس التي تم  اصطلاحها في تلك الاحايين
وهنا بكت بكاء شـقيا مـا شـاء االله لهـا أن تبكـي ، ولم يكـن بكـاء بمعنـاه الـذي يظهـر علـى 
الأسارير ، ويخيم على المظاهر ، بل كـان لوعـة الضـمير ، وارتيـاع الـنفس ، وانتفاضـة الحسـرات 

  .وافها الأليم هذا بعبرتين نضتا من مقلتيهافي أعماق القلب ، وختمت ط
ثم لم تطــــل وقفتهــــا ، بــــل انــــدفعت كالشــــرارة الملتهبــــة وحولهــــا صــــويحبا ا حــــتى وصــــلت إلى 
ميدان الصراع ، فوقفت وقفتها الخالدة ، وأثارت حر ا الذي استعملت فيه مـا يمكـن مباشـرته 

فـة لـولا أن عاكسـها شـذوذ الظـرف ، للمرأة في الإسـلام ، وكـادت ثور ـا البكـر أن تلـتهم الخلا
 .وتناثرت امامها العقبات

* * * 
  صلى االله عليه( تلك هي الحوراء الصديقة فاطمة بنت رسول االله 
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ريحانة النبوّة ، ومثال العصمة ، وهالة النـور المشـعة ، وبقيـة الرسـول بـين المسـلمين ) واله وسلم 
أزهـى الأبـوات في تـأريخ الانسـان ، وأفيضـها ــ في طريقهـا إلى المسـجد ـ وقـد خسـرت أبـوة هـي 

  .حناناً ، وأكثرها اشفاقاً ، وأوفرها بركة
وهذه كارثة من شأ ا أن تذيق المصاب  ـا مـرارة المـوت أو أن تظهـر لـه المـوت حلـواً شـهياً 

  .نيرا   ، وأملا
ر ـا  وهكذا كانت الزهراء حينما لحق أبوها بالرفيق الأعلى ، وطارت روحه الفرد إلى جنان

  .راضية مرضية
ثم لم تقـف الحـوادث المــرة عنـد هــذا الحـد الرهيــب ، بـل عرضــت الزهـراء لخطــب آخـر قــد لا 

ســاها عــن الفاجعــة الأولى كثــيرا  وهــو يقــل تــأثيراً في نفســها الطهــور ، وايقــاداً لحز ــا ، واذكــاء لأ
ذا ا ــد العظــيم خســارة ا ــد الــذي ســجلته الســماء لبيــت النبــوّة علــى طــول التــاريخ ، وأعــني  ــ

ســـــيادة الأمـــــة وزعامتهـــــا الكـــــبرى ، فقـــــد كـــــان مـــــن تشـــــريعات الســـــماء أن يســـــوس آل محمّـــــد 
امتــــه وشــــيعته ، لأ ـــــم مشــــتقاته ومصــــغراته ، واذا بالتقـــــدير المعــــاكس يصــــرف مراكـــــز  

  .عند نفسه الزعامة عن أهلها ، ومناصب الحكم عن أصحا ا ، ويرتب لها خلفاء وامُراء من
بـــوات ، واخلــد الرئاســـات والزعامــات بـــين و ــذا وذاك خســـرت الزهــراء أقـــدس النبــوات والأ

عشـــية وضـــحاها ، فبعثتهـــا نفســـها المطوقـــة بآفـــاق مـــن الحـــزن والأســـف إلى المعركـــة ومجالا ـــا ، 
  .ومباشرة الثورة والاستمرار عليها

ئها و ضـتها لم يكـن ليمكنـه أن والحقيقة التي لا شك فيها أن أحدا  ممـن يوافقهـا علـى مبـد
يقــف موقفهــا ، ويستبســل استبســالها في الجهــاد إلا وأن يكــون أكلــة بــاردة ، وطعمــة رخيصــة 
للسلطات الحاكمة التي كانت قـد بلغـت يومـذاك أوج الضـغط والشـدة ، فعلـى الاشـارة عتـاب 

  ، وعلى القول حساب
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يوم بالأحكام العرفية ، وهـو أمـر وعلى الفعل عقاب ، فلم يكن ليختلف عمّا نصطلح عليه ال
  .ضروري للسلطات يومئذ في سبيل تدعيم أساسها ، وتثبيت بنيا ا

فهـــي محفوظـــة لا . وبضـــعته وصـــورته الناضـــرة أمـــا إذا كـــان القـــائم المـــدافع بنـــت محمّـــد 
مومـــا  مـــن خـــوف عليهـــا بـــلا شـــك ، باعتبـــار هـــذه النبـــوّة المقدســـة ، ولمـــا للمـــرأة في الإســـلام ع

  .حرمات وخصائص تمنعها وتحميها من الأذى
* * * 

  :مستمسكات الثورة 
ارتفعت الزهراء بأجنحة من خيالها المطهر إلى آفاق حيا ـا الماضـية ودنيـا أبيهـا العظـيم الـتي 
اســتحالت حــين لحــق ســيد البشــر بربــه إلى ذكــرى في نفــس الحــوراء متألقــة بــالنور تمــد الزهــراء في  

من الشعور والعاطفة والتوجيـه ، وتشـيع في نفسـها ضـروبا مـن البهجـة والنعـيم  كل  حين بألوان
، فهي وان كانت قد تأخرت عن أبيها في حساب الزمن ايامـاً أو شـهوراً ، ولكنهـا لم تنفصـل 

  .عنه في حساب الروح والذكرى لحظة واحدة
مـد ، وأضـواء واذن ففي جنبيها معين من القـوة لا ينـبض ، وطاقـة علـى ثـورة كاسـحة لا تخ

  .ونفس محمّد تنير لها الطريق ، و ديها سواء السبيل من نبوة محمّد 
وتجـــردت الزهـــراء في اللحظـــة الـــتي اختمـــرت فيهـــا ثـــورة نفســـها عـــن دنيـــا النـــاس ، واتجهـــت 

، بمشاعرها إلى تلك الذكرى الحية في نفسـها لتسـتمد منهـا قبسـا مـن نـور في موقفهـا العصـيب 
  ـ: وصارت تنادي 

  .. الي يا صور السعادة التي أفقت منها على شقاء لا يصطبر عليه
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كمـا كنـت . حـدثيني وأفيضـي علـي مـن نـورك الالهـي.. الي يا أعز روح علي ، وأحبهـا اليّ 
  .تصنعين معي دائما  

الي يــا أبي أناجيــك ان كانــت المناجــاة تلــذ لــك ، وابثــك همــومي كمــا اعتــدت أن أفعــل في  
حين ، وأخبرك أن تلك الظلال الظليلة التي كانت تقيني مـن لهيـب هـذه الـدنيا لم يعـد لي كل 

  .منها شيء
  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطـــــــــب   

   
الي يا ذكريات الماضي العزيز حدثيني حديثك الجذاب ورددي على مسـامعي كـل شـيء لا 
تثيرها حربا لا هوادة فيها على هؤلاء الذين ارتفعـوا أو ارتفـع النـاس  ـم إلى منـبر أبي ومقامـه ، 

ـــب ، حقـــوقهم ، ولا لبيـــنهم حرمـــة تصـــونه مـــن الاحـــراق وال ولم يعرفـــوا لآل محمّـــد  تخري
ذكــريني بمشــاهد أبي وغزواتــه ألم يكــن يقــص علــي ألوانــا  مــن بطولــة أخيــه وصــهره واستبســاله في 

في أشـد الســاعات ،  الجهـاد ، وتفوقـه علـى سـائر الأنـداد ، ووقوفـه إلى صـف رسـول االله 
بعـد هـذا أن وأعنف المعارك التي فر فيها فلان وفـلان وتقاصـر عـن اقتحامهـا الشـجعان أيصـح 

  .نضع أبا بكر على منبر النبي وننزل بعلي عمّا يستحق من مقام
خبريـني يـا ذكريـات أبي العزيـز ألـيس أبـو بكـر هـو الـذي لم يأتمنـه الـوحي علـى تبليـغ آيـة إلى 

وانتخب للمهمة عليا  فماذ يكون معنى هـذا ان لم يكـن معنـاه ان  عليـا  هـو الممثـل . المشركين ؟
  .مباشر ا لذي يجب ان تستند إليه كل مهمة لا يتيسر للنبي الطبيعي للاسلام ا

اني لا تذكر بوضوح ذلك اليوم العصيب الذي أرجف فيـه المرجفـون لمـا اسـتخلف أبي عليـا  
  على المدينة وخرج إلى الحرب ، فوضعوا لهذا
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ه مشـاغبات المشـاغبين ، الاستخلاف ما شاؤا من تفاسير ، وكان علـي ثابتـاً كـالطود لا تزعزعـ
ق بــالنبي  ثم رجــع متهلــل  وكنــت أحــاول أن يلتحــق بــأبي ليحدثــه بحــديث النــاس وأخــيرا  لحــ

الوجه ضاحك الاسارير ، تحمله الفرحة إلى قرينته الحبيبة ليزف إليها بشرى لا بمعنى من معـاني 
: ورحـب بـه وقـال لـه  ه النـبي فقص علي كيف استقبل. الدنيا بل بمعنى من معاني السماء

وهــارون موســى كــان شــريكا لــه في  )١( انــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا انـّـه لا نــبي بعــدي
وليـا  للمسـلمين  الحكم ، واماماً لامُته ، ومعداً لخلافته ، فـلا بـد أن يكـون هـارون محمّـد 

  .وخليفته فيهم من بعده
وصــلت إلى هــذه النقطــة مــن افكارهــا المتدفقــه صــرخت ان هــذا هــو الانقــلاب الــذي  ولمــا

وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مـات  (: انذر ااالله تعالى في كتابه اذ قال 
واســتولى علــيهم . فهــا هــم النــاس قــد انقلبــوا علــى أعقــا م. ) أو قتــل انقلبــتم علــى أعقــابكم

تبادلــه الحزبــان في الســقيفة حــين قــال أحــدهما نحــن أهــل العــزة والمنعــة ،  المنطــق الجــاهلي الــذي
ونحــن اوليــاؤه وعترتــه ) ص(مــن ينازعنــا ســلطان محمّــد : واولــوا العــدد والكثــرة ، واجابــه الآخــر 

  ـ: وسقط الكتاب والسنة في تلك المقاييس ثم اخذت تقول 
نـذ ولـدت كمـا يجـري الـدم في العصـب ، انّ الـتي جـرت في عروقـي م يا مبـادئ محمـّد 

عمــر الــذي هجــم عليــك في بيتــك المكــي الــذي اقامــه النــبي مركــزا  لدعوتــه قــد هجــم علــى آل 
  ..في دارهم واشعل النار فيها أو كاد  محمّد 

__________________  
حيح البخـاري ومسـلم وخصـائص النسـائي ومسـت) ١( درك الحـاكم وجـامع الترمـذي ومـروج ورد حديث المنزلـة في صـ

  .الذهب
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يــا روح امــي العظيمــة انــك القيــت علــي درســا  خالــدا  في حيــاة النضــال الإســلامي بجهــادك 
  .وسوف أجعل من نفسي خديجة علي في محنته القائمة الرائع في صف سيد المرسلين 

  .يدفعني إلى مقاومة الحاكمينلبيك لبيك يا أماه اني  أسمع صوتك في أعماق روحي 
فســوف أذهــب إلى أبي بكــر لأقــول لــه لقــد جئــت شــيئاً فريــا ، فــدونكها مخطومــة مرحولــة 
تلقـاك يــوم حشـرك ، فــنعم الحكـم االله ، والــزعيم محمـد ، والموعــد القيامـة ، ولأنبــه المســلمين إلى 

نظـرة ريثمـا تحلـب ، لقـد لقحـت ف: عواقب فعلتهم والمستقبل القائم الذي بنوه بأيديهم وأقول 
ويعـــرف التـــالون ، غـــب مـــا . ثم احتلبوهـــا طـــلاع القعـــب دمـــاً عبيطـــاً ، وهنـــاك يخســـر المبطلـــون

  .اسّس الاولون
. وروح خديجـة ، وبطولـة علـي ثم اندفعت إلى ميدان العمل وفي نفسها مبادئ محمـّد 

 .واشفاق عظيم على هذه الأمة من مستقبل مظلم
* * * 

  :الثورة  طريق
ـــق الـــذي اجتازتـــه الثـــائرة طـــويلا ، لان البيـــت الـــذي انبعـــث منـــه شـــرر الثـــورة  لم يكـــن الطري

بيت النبوّة وهـو  بالطبع الذي كان يصطلح عليه رسول االله ) ع(ولهيبها هو بيت علي 
تصــل بــه ، جــار المســجد لا يفصــل بينهمــا ســوى جــدار واحــد ، فلعلهــا دخلتــه مــن البــاب الم

والمــؤدي إليــه مــن دارهــا مباشــرة ، كمــا يمكــن أن تكــون مــدخلها البــاب العــام ولا يهمنــا تعيــين 
  أحد الطريقين ، وان كنت أرجح اّ ا سلكت الباب العام لأنّ 
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سياق الروايـة التاريخيـة الـتي حكـت لنـا هـذه الحركـة الدفاعيـة يشـعر  ـاذ فـان دخولهـا مـن البـاب 
في نفـس المسـجد ولا اجتيـاز طريـق بينـه وبـين بيتهـا ، فمـن أيـن للـراوي  الخاص لا يكلفها سـيرا  

وهــو لم يكــن معهــا بــالطبع ،  أن يصــف مشــيها ، وينعتــه بأنــّه لا يخــرم مشــية رســول االله 
ولــو تصــورنا اّ ــا ســارت في نفــس المســجد ، فــلا ينتهــي ســيرها بالــدخول علــى الخليفــة ، وانمّــا 

ن مـــن دخـــل المســـجد صـــدق عليـــه انـّــه دخـــل علـــى مـــن فيـــه ، وان ســـار في يبتـــدئ بـــذلك ، لأ
ســاحته مــع أن الــراوي يجعــل دخولهــا علــى أبي بكــر متعقبــاً لمشــيها ، وهــذا وغــيره يكــون قرينــة 

 .على ما استقريناه
* * * 

  :النسوة 
وتــدلنا الروايــة علــى انّ الزهــراء كانــت تصــحبها معهــا نســوة مــن قومهــا وحفــد ا كمــا ســبق 

ومــرد هــذه الصــحبة ، وذلــك الاختيــار للبــاب العــام إلى أمــر واحــد ، وهــو تنبيــه النــاس ،  ذكــره
وكسب التفـا م باجتيازهـا في الطريـق مـع تلـك النسـوة ليجتمعـوا في المسـجد ، ويتهـافتوا حيـث 
ينتهــي  ـــا الســـير بقصــد التعـــرف علـــى مـــا تريــده وتعـــزم عليـــه مـــن قــول أو فعـــل ، و ـــذا تكـــون 

 .عيها اسماع عامة المسلمين في ذلك الوسط المضطربالمحاكمة علنية ت
  :ظاهرة 

ســـبق أن الروايـــة التأريخيـــة جـــاءت تـــنص علـــى ان  الزهـــراء لم تكـــن لتخـــرم في مشـــيتها مشـــية 
  .ابيها 

ويتسع لنا ا ال لفلسـفة هـذا التقليـد الـدقيق فلعلـه كـان طبيعـة قـد جـرت عليهـا في موقفهـا 
الله عليهـا قـد اعتـادت ان   اعتنـاء خـاص ، ولـيس هـذا ببعيـد فاّ ـا صـلوات اهذا بـلا تكلـف ولا

  تقلد اباها وتحاكيه في سائر
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افعالهـــا واقوالهـــا ، ويحتمـــل ان يكـــون لهــــذه المشـــا ة المتقنـــة وجـــه آخــــر بـــأن كانـــت الحـــوراء قــــد 
عمــدت في موقفهــا يومــذاك إلى تقليــد أبيهــا في مشــيه عــن التفــات وقصــد فأحكمــت التمثيــل 

وأرادت  ــذا أن تســتولي علــى المشــاعر  وأجــادت المحاكــاة ، فلــم تكــن لتخــرم مشــية النــبي 
واحساس الناس وعواطف الجمهور  ذا التقليد الباهر الذي يدفع بأفكـارهم إلى سـفر قصـير ، 

 والأيـــام الضـــواحك الـــتي قضـــوها. وتجـــول لذيـــذ في الماضـــي القريـــب حيـــث عهـــد النبـــوّة المقـــدس
فيكون في ارهاف هذه الاحساسات وصقلها صـقلا  عاطفيـا  تحت ظلال نبيهم الأعظم 

ويـــوطئ القلــــوب لتقبــــل دعو ــــا الصــــارخة واســــتجابة . مـــا يمهــــد للزهــــراء الشــــروع في مقصــــودها
  .استنقاذها الحزين ، ونجاح محاولتها اليائسة أو شبه اليائسة

* * * 
ث يشــعر أو لا يشــعر ،  ولــذا تــرى ان الــراوي نفســه أثــرت عليــه هــذه الناحيــة أيضــاً مــن حيــ

  .ودفعه تأثره هذا إلى تسجيلها فيما سجل من تصوير الحركة الفاطمية
صرخة باركتها الزهراء ، ورعتها السماء فكانت عند اندلاعها محط الثقـل الـذي تركـز عنـده 

أمـل اسـتحالت بعـد انتهائهـا إلى الحق المذبوح ، والمحاولة اليائسة التي شاعت حولها ابتسـامات 
  .عبوس مرير ، ويأس ثابت ، واستسلام فرضته حياة الناس الواقعة يومذاك

ثورة لم تكن لتقصد  ا الثائرة نتيجة لها على ما يطـرد في الثـورات الأخـرى بقـدر مـا كانـت 
انــت تســتهدف إلى تثبيــت الثــورة لــذا ا وتســجيلها فيمــا يســجله التــأريخ في ســطوره البــارزة فك

ؤدي الغــرض كــاملاً غــير منقــوص ، وهــذا مــا وقــع بالفعــل وبــه نفســر  الثــورة علــى هــذا بنفســها تــ
  .الحكم بنجاحها وان فشلت كما سنوضحه في موقع آخر من هذا الكتاب
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٢  

  فدك
  )بمعناها الحقيقي ( 

من كل ما أظلتـه  بلى كانت في أيدينا فدك« 
نفـــوس قـــوم وســـخت  الســـماء فشـــحت عليهـــا

  »آخرين  عنها نفوس

  

  )قرين الزهراء ( 
  أمير المؤمنين

  )بمعناها الرمزي (   
  عدن )لفدك : ( الحد الأول 
  سمرقند: والحد الثاني 

  .أفريقية: والثالث 
 .وارمينية سيف البحر مما يلي الجزر: والرابع 

  )حفيد الزهراء ( 
  الامام موسى بن جعفر
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قريـــة في الحجـــاز ، بينهـــا وبـــين المدينـــة يومـــان ، وقيـــل ثلاثـــة وهـــي أرض يهوديـــة في : فـــدك 
وكـــان يســـكنها طائفـــة مـــن اليهـــود ، ولم يزالـــوا علـــى ذلـــك حـــتى الســـنة . مطلـــع تأريخهـــا المـــأثور

ب في قلــوب أهليهــا فصــالحوا رســول االله  علــى النصــف  الســابعة حيــث قــذف االله بالرعــ
  .ن فدك وروي انهّ صالحهم عليها كلهام

لأّ ا مما لم يوجف عليهـا  وابتدأ بذلك تاريخها الإسلامي ، فكانت ملكا لرسول االله 
فانتزعهــا  بخيــل ولا ركــاب ، ثم قــدمها لابنتــه الزهــراء ، وبقيــت عنــدها حــتى تــوفي أبوهــا 

ـ علـى حـد تعبـير صـاحب الصـواعق المحرقـة ـ وأصـبحت مـن مصـادر الماليـة  الخليفـة الأول 
العامّـــة ومـــوارد ثـــورة الدولـــة يومـــذاك حـــتى تـــولى  عمـــر الخلافـــة فـــدفع فـــدكا  إلى ورثـــة رســـول االله 

ان فاقطعهـــا إلى أن تـــولى  الخلافـــة عثمـــان بـــن عفـــ وبقيـــت فـــدك عنـــد آل محمّـــد  
. مروان بن الحكم على ما قيل ، ثم يهمل التاريخ أمر فدك بعد عثمان فلا يصرح عنها بشـيء

ؤمنين عليــاً انتزعهــا مــن مــروان علــى تقــدير كو ــا عنــده في  ولكــن الشــيء الثابــت هــو ان أمــير المــ
  .خلافة عثمان ـ كسائر ما  به بنو امُية في أياّم خليفتهم ـ

   عن الخليفة في مسألة فدك ان  عليا  لموقد ذكر بعض المدافعين
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يدفعها عن المسلمين بل اتبع فيها سيرة أبي بكر فلو كان يعلم بصواب الزهراء وصحة دعواهـا 
  .ما انتهج ذلك المنهج

ولا أريــد أن أفــتح في الجــواب بحــث التقيــة علــى مصــراعيه وأوجــه  ــا عمــل أمــير المــؤمنين ، 
قــد ســار علــى طريقــة الصــديق ، فــان التــأريخ لم يصــرح ) ع(ين وانمّــا امنــع ان يكــون أمــير المــؤمن

ؤمنين كــان يــرى فــدكاً لأهــل البيــت ، وقــد ســجل هــذا  بشــيء مــن ذلــك بــل صــرح بــأن أمــير المــ
  .الرأي بوضوح في رسالته إلى عثمان بن حنيف كما سيأتي

فمــن الممكــن انـّـه كــان يخــص ورثــة الزهــراء وهــم أولادهــا وزوجهــا بحاصــلات فــدك ولــيس في 
هذا التخصيص ما يوجب اشاعة الخـبر لأن المـال كـان عنـده وأهلـه الشـرعيون هـو وأولاده كمـا 
يحتمل انهّ كان ينفق غلا ا في مصالح المسلمين برضى منه ومن اولاده عليهم الصلاة والسلام 

  .بل لعلهم أوقفوها وجعلوها من الصدقات العامة )١(
في الســخرية وأكثــر مــن الاســتخفاف بــالحق  ولمــا ولي معاويــة بــن أبي ســفيان الخلافــة أمعــن

المهضوم فاقطع مروان بن الحكم ثلث فدك وعمر بن عثمـان ثلثهـا ، ويزيـد ابنـه ثلثهـا الآخـر ، 
ـــوا يتـــداولو ا حـــتى خلصـــت كلّهـــا لمـــروان بـــن الحكـــم أيـّــام ملكـــه ثم صـــفت لعمـــر بـــن  فلـــم يزال

وكتـب إلى واليـه علـى  فاطمـة  عبدالعزيز بن مروان فلما تولى  هذا الأمر رد فدكا  على ولد
قـد ولـدت في آل  المدينة أبي بكر بـن عمـرو بـن حـزم يـأمره بـذلك فكتـب إليـه ان  فاطمـة 

أمــا بعــد ، فــاني لــو كتبــت اليــك : عثمــان وآل فــلان وفــلان فعلــى مــن أرد مــنهم ؟ فكتــب إليــه 
 آمرك أن تذبح

__________________ 
وسخت عنها : الاحتمالات ، لان الأول تنفيه رسالة أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف اذ يقول وهذا أقرب ) ١(

  .والثالث يبعده قبول الفاطميين فيما بعد لفدك عند ما أعطيت اليهم في فرص متباعدة. نفوس آخرين
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 مـن علـي  بقرة لسألتني ما لو ا فإذا ورد عليك كتابي هذا فاقسـمها في ولـد فاطمـة 
هجنــــت فعــــل : ، فنقمــــت بنــــو اميــــة ذلــــك علــــى عمــــر بــــن عبــــدالعزيز وعــــاتبوه فيــــه وقــــالوا لــــه 

انهّ خرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل الكوفة فلما عـاتبوه علـى فعلـه : الشيخين وقيل 
ثني قال لهم انكم جهلتم وعلمت ونسيتم وذكرت ان  أبا بكر بن محمّد بن عمرو بن حـزم حـد  

فاطمــة بضــعة مــني يســخطها مــا يســخطني ، : قــال  عــن أبيــه عــن جــده ان  رســول االله 
ويرضــيني مــا أرضــاها ، وان فــدك كانــت صــافية علــى عهــد أبي بكــر وعمــر ثم صــار أمرهــا إلى 

فمــن مــروان فوهبهــا لعبــدالعزيز أبي فورثتهــا أنــا واخــوتي عنــه فســألتهم ان يبيعــوني حصــتهم منهــا 
فـان أبيــت إلا : بـائع وواهـب حــتى اسـتجمعت لي فرأيـت ان اردهــا علـى ولــد فاطمـة فقـالوا لــه 

  .هذا فامسك الاصل واقسم الغلة ، ففعل
ثم انتزعها يزيد بـن عبـدالملك مـن أولاد فاطمـة فصـارت في أيـدي بـني مـروان حـتى انقرضـت 

  .دولتهم
ها على عبداالله ابن الحسن بن الحسن فلما قام أبو العباس السفاح بالأمر وتقلد الخلافة رد

بن علي بن أبي طالب ثم قبضها أبو جعفر المنصـور في خلافتـه مـن بـني الحسـن وردهـا المهـدي 
  .بن المنصور على الفاطميين ثم قبضها موسى بن المهدي من أيديهم

 )٢١٠(ولم تزل في أيدي العباسـيين حـتى تـولى  المـأمون الخلافـة فردهـا علـى الفـاطميين سـنة 
أمــا بعــد ، فـان أمــير المــؤمنين بمكانــه مــن : وكتـب بــذلك إلى قــثم بــن جعفــر عاملـه علــى المدينــة 

والقرابة به أولى من استن بسنته وسلم لمن منحـه منحـة وتصـديق  دين االله وخلافة رسوله 
بمـا يقربــه إليــه عليـه بصــدقة منحتـه وصــدقته وبــاالله توفيـق أمــير المــؤمنين وعصـمته واليــه في العمــل 

أعطى فاطمة بنت رسول االله فدك وتصدق  ا عليها وكان  رغبته ، وقد كان رسول االله 
 ذلك أمرا  ظاهرا  
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ولم تــدع منــه مــا هــو أولى بــه مــن صــدق عليــه  معروفــا  لا اخــتلاف فيــه بــين آل رســول االله 
ورثتها ويسلمها اليهم تقرباً إلى االله تعالى ، باقامة حقـه وعدلـه فرأى أمير المؤمنين ان يردها إلى 

بتنفيــذ أمــره وصــدقته فــأمر باثبــات ذلــك في دواوينــه والكتــاب إلى عمالــه  والى رســول االله 
ان يـذكر كـل مـن كانـت لـه صـدقة أو  فلئن كان ينادي في كل موسم بعـد ان قـبض نبيـه 

ولى بــأن يصــدق قولهــا هبــة أ و عــدة ذلــك فيقبــل قولــه وتنفــذ عدتــه ان  فاطمــة رضــي االله عنهــا لاُ
لهـا وقـد كتـب أمـير المـؤمنين إلى المبـارك الطـبري مـولى أمـير المــؤمنين  فيمـا جعـل رسـول االله 

حقوقهـا المنسـوبة إليهـا بحـدودها وجميـع  يأمره برد فدك علـى ورثـة فاطمـة بنـت رسـول االله 
وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلـك وتسـليمها إلى محمـّد ابـن يحـيى بـن الحسـين بـن زيـد بـن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمّد بـن عبـداالله بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب 

لمـؤمنين ومـا ألهمـه االله فاعلم ذلك من رأي أمـير ا. لتولية أمير المؤمنين اياههما القيام  ا لأهلها
وأعلمه من قبلك وعامل محمّد بـن يحـيى  من طاعته ووفقه له من التقرب إليه والى رسوله 

ومحمّد بن عبداالله بما كنت تعامل بـه المبـارك الطـبري واعنهمـا علـى مـا فيـه عمار ـا ومصـلحتها 
  .ووفور غلا ا ان شاء االله والسلام

كــل علــى االله انتزعهــا مــن الفــاطميين واقطعهــا عبــداالله ابــن عمــر البازيــار وكــان ولمــا بويــع المتو 
بيـده الكريمـة فوجـه عبـداالله بـن عمـر البازيـار  فيها احدى عشرة نخلـة غرسـها رسـول االله 

  .بشران بن أبي أمية الثقفي إلى المدينة فصرم تلك النخيل ثم عاد ففلج: رجلا  يقال له 
  .ينتهي آخر عهد الفاطميين بفدك بخلافة المتوكل ومنحه اياها عبداالله بن عمر البازيارو 
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هـــذه المامـــة مختصـــرة بتـــاريخ فـــدك المضـــطرب الـــذي لا يســـتقيم علـــى خـــط ولا يجمـــع علـــى 
هواء ، وصـاغته الشـهوات علـى مـا اقتضـته المطـامع والسياسـات قاعدة ، وانمّا حاكت اكثره الأ

فلــم يخــل هــذا التــاريخ مــن اعتــدال واســتقامة في أحــايين مختلفــة ، وظــروف الوقتيــة ، وعلــى هــذا 
متباعــدة حيــث توكــل فــدك إلى أهلهــا واصــحا ا الاولــين ويلاحــظ ان مشــكلة فــدك كانــت قــد 
حـــازت أهميـــة كـــبرى بنظـــر ا تمـــع الإســـلامي وأســـياده ، ولـــذا تـــرى حلهـــا يختلـــف بـــاختلاف 

ام نحــو أهــل البيــت مباشــرة فهــو إذا اســتقام اتجاهــه ، سياسـة الدولــة ، ويــرتبط باتجــاه الخليفــة العــ
واعتدل رأيه ، رد فدكاً على الفاطميين ، واذا لم يكـن كـذلك وقـع انتـزاع فـدك في أوّل القائمـة 

  .من أعمال ذلك الخليفة
ويـــدلنا علـــى مـــدى مـــا بلغتـــه فـــدك مـــن القيمـــة المعنويــّـة في النظـــر الإســـلامي قصـــيدة دعبـــل 

  ـ: نما رد المأمون فدكا  ومطلعها الخزاعي التي انشأها حي
  أصــــــــــــــبح وجــــــــــــــه الزمــــــــــــــان قــــــــــــــد ضــــــــــــــحكا

ـــــــــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــــــــأمون هاشـــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــدكا      ب

   
وقد بقيت كلمـة بسـيطة وهـي ان فـدكا  لم تكـن أرضـا  صـغيرة أو مزرعـا متواضـعا  كمـا يظـن 
البعض ، بل الأمر الـذي أطمـئن إليـه اّ ـا كانـت تـدر علـى صـاحبها أمـوالا طائلـة تشـكل ثـروة 

بعـد هـذا أن أحــدد الحاصـل السـنوي منهــا وان ورد في بعـض طرقنـا الإرتفــاع  مهمـة ولـيس علــي
  .به إلى أعداد عالية جدا  

  :ويدل على مقدار القيمة الماديةّ لفدك أمور ـ 
ما سيأتي من ان  عمر منع أبا بكر من ترك فدك للزهـراء لضـعف الماليـة العامـّة ) : الأول ( 

  .وقف من حروب الردة وثورات العصاةمع احتياجها إلى التقوية لما يتهدد الم
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ومـــن الجلـــي أن أرضـــاً يســـتعان بحاصـــلا ا علـــى تعـــديل ميزانيـــة الدولـــة ، وتقويـــة ماليا ـــا في 
  .ظروف حرجة كظرف الثورات والحروب الداخلية لابد اّ ا ذات نتاج عظيم

لم يكــن ان هــذا المــال : قــول الخليفــة لفاطمــة في محــاورة لــه معهــا حــول فــدك ) : الثــاني ( 
وانمّا كان مالا  من أموال المسـلمين يحمـل النـبي بـه الرجـال وينفقـه في سـبيل االله فـان  للنبي 

  .تحميل الرجال لا يكون إلا بمال مهم تتقوم به نفقات الجيش
مـــا ســـبق مـــن تقســـيم معاويـــة فـــدكاً أثلاثـــاً ، واعطائـــه لكـــل مـــن يزيـــد ومـــروان ) : الثالــث ( 

عثمــان ثلثــاً ، فــان هــذا يــدلّ بوضــوح علــى مــدى الثــروة ا تنــاة مــن تلــك الأرض ، وعمــرو بــن 
فاّ ـــا بـــلا شـــك ثـــروة عظيمـــة تصـــلح لأن تـــوزع علـــى امـــراء ثلاثـــة مـــن أصـــحاب الثـــراء العـــريض 

 .والاموال الطائلة
التعبير عنها بقرية كما في معجم البلدان ، وتقدير بعض نخيلهـا بنخيـل الكوفـة ) : الرابع ( 

  .القرن السادس الهجري كما في شرح النهج لابن أبي الحديدفي 
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  تاريخ الثورة
  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــدك أنبـــــــــــــــــاء وهنبثـــــــــــــــــة

  لـــــــــو كنـــــــــت شـــــــــاهدها لم تكثـــــــــر الخطـــــــــب   

   
  أبـــــــــــــدت رجـــــــــــــال لنـــــــــــــا نـــــــــــــوى صـــــــــــــدورهم

ـــــــــــك الـــــــــــترب      لمـــــــــــا مضـــــــــــيت وحالـــــــــــت دون

   
* * *  

  مصـــــــــــــــائب لـــــــــــــــو أ ـــــــــــــــا صـــــــــــــــبت علـــــــــــــــي  

ــــــــــــــا    ــــــــــــــام صــــــــــــــرن ليالي   صــــــــــــــبت علــــــــــــــى الأي

   
ـــــــــــد     كنـــــــــــت أرتـــــــــــع تحـــــــــــت ظـــــــــــل محمـــــــــــدق

  لا أخشــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــيما وكــــــــــــــــــان جماليــــــــــــــــــا   

   
  واليــــــــــــــــــــوم أخضــــــــــــــــــــع للــــــــــــــــــــذليل واتقــــــــــــــــــــي

  ضـــــــــــــــــــــيمي وأدفـــــــــــــــــــــع ظـــــــــــــــــــــالمي بردائيـــــــــــــــــــــا   

   
 ) الزهراء (
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اذا كـان التجـرد عـن المرتكــزات والأنـاة في الحكـم والحريـة في التفكــير شـروطا  للحيـاة الفكريــة 
يكــن نوعهــا ، ومهمــا يكــن موضــوعها ، المنتجــة ، وللبراعــة الفنيــة في كــل دراســة عقليــة مهمــا 

لاقامـــة بنـــاء تـــاريخي محكـــم لقضـــايا اســـلافنا ترتســـم فيـــه خطـــوط الأساســـية  فهــي أهـــم الشـــروط
أو  حيــا م الــتي صــارت ملكــاً للتــأريخ ، ويصــور عناصــر شخصــيا م الــتي عرفوهــا في أنفســهم

لـك الـزمن عرفها الناس يومئـذ فـيهم ، ويتسـع لتـأملات شـاملة لكـل موضـوع مـن موضـوعات ذ
في العامّــــة أو  المنصــــرم يتعــــرف  ــــا علــــى لونــــه التــــاريخي والاجتمــــاعي ووزنــــه في حســــاب الحيــــاة

حســاب الحيــاة الخاصــة الــتي يعــني  ــا الباحــث وتكــون مــدار لبحثــه كالحيــاة الدينيــة والاخلاقيــة 
د علـى شـرط ان تسـتمالإنسـاني  غير ذلك من النواحي التي يـأتلف منهـا ا تمـعإلى  والسياسية

هذه التأملات كيا ا النظري من عـالم النـاس المنظـور لا مـن عـالم تبتدعـه العواطـف والمرتكـزات 
الـــذروة ، ويبـــني إلى  ، وينشـــئه التعبـــد والتقليـــد لا مـــن خيـــال مجـــنح يرتفـــع بالتوافـــه والسفاســـف

ـــق ونتـــائج ب ان يتحـــرر عنهـــا ليتأمـــل . عليهـــا مـــا شـــاء مـــن تحقي ـــ لا مـــن قيـــود لم يســـتطع الكات
  .له أساليب البحث العلمي النزيه كما تشاءويفكر  

وامـــا إذا جئنـــا للتـــاريخ لا لنســـجل واقـــع الأمـــر خـــيرا  كـــان أو شـــرا  ولا لنحـــبس دراســـتنا في 
حـــدود مـــن منـــاهج البحـــث العلمـــي الخـــالص ولا لنجمـــع الاحتمـــالات والتقـــديرات الـــتي يجـــوز 

  افتراضها ليسقط منها على محك البحث
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ق با لتقــدير والملاحظــة ، بــل لنســتلهم عواطفنــا وموروثاتنــا ونســتمد مــن مــا يســقط ويبقــى مــا يليــ
وحيهــا الاخــاذ تــاريخ اجيالنــا الســابقة ، فلــيس ذلــك تاريخــاً لاُولئــك الأشــخاص الــذين عاشــوا 
علـــــى وجـــــه الأرض يومـــــا  مـــــا وكـــــانوا بشـــــرا  مـــــن البشـــــر تتنـــــازعهم ضـــــروب شـــــتى مـــــن الشـــــعور 

مـن نـوازع الخـير ونزعـات الشـر ، بـل هـو ترجمـة والاحساس ، وتختلج في ضمائرهم ألوان مختلفة 
  .لاُشخاص عاشوا في ذهننا وطارت  م نفوسنا إلى الآفاق العالية من الخيال

فاذا كنت تريد ان تكون حراً في تفكيرك ، ومؤرخا لدنيا الناس لا روائيـا يسـتوحي مـن دنيـا 
ك فهـي ملكـك لا  ا شعاب نفس ذهنه ما يكتب ، فضع عواطفك جانباً أو إذا شئت فاملأ

ينازعـــك فيهـــا أحـــد ، واســـتثن تفكـــيرك الـــذي بـــه تعـــالج البحـــث فانـــه لم يعـــد ملكـــك بعـــد ان 
اضــــطلعت بمســــؤولية التــــاريخ وأخــــذت علــــى نفســــك ان تكــــون امينــــا  ليــــأتي البحــــث مســــتوفيا  

  .لشروطه قائما  على اسّس صحيحة من التفكير والاستنتاج
اد التاريخ وبين حريتهم فيما ينقدون وقـد اعتـاد كثيرة جدا  هذه الأسباب التي تحول بين نق

المؤرخون أو أكثر المؤرخين بتعبير أصح ان يقتصروا علـى ضـروب معينـة مـن هندسـة الحيـاة الـتي 
يؤرخو ــــا وأن يصــــوغوا التــــاريخ صــــياغة قــــد يظهــــر فيهــــا الجمــــال الفــــني احيانــــاً حينمــــا يتوســــع 

هتـة في أكثـر الاحــايين لـيس فيهـا مــا في الباحـث في انطباعاتـه عــن الموضـوع ، ولكنهـا صــورة با
دنيا الناس التي تصـورهم مـن معـاني الحيـاة وشـؤو ا المتدفقـة بـألوان مـن النشـاط والحركـة والعمـل 
وســوف تجــد فيمــا يــأتي امثلــة بمقــدار مــا يتســع لــه موضــوعنا مــن الــزمن الــدقيق الــذي ندرســه في 

وتقـررت فيـه المسـألة  وآلـه عليه االله صـلىهذه الفصول أعني الظرف الذي تلا وفاة النـبي 
الأساسية في تاريخ الإسلام على شكل لا يتغير ، وهي نوع السلطة التي ينبغي أن تتـولى أمـور 

  .. المسلمين
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كلنــا نــود ان يكــون التــاريخ الإســلامي في عصــره الأول الزاهــر طــاهراً كــل الطهــر ، بريئــا ممــا 
الهـوى ، فقـد كـان عصـراً مشـعاً بالمثاليـات يخالط الحياة الإنسـانية مـن مضـاعفات الشـر ومزالـق 

الرفيعــة ، اذ قـــام علــى انشـــائه أكــبر المنشـــئين للعصــور الإنســـانية في تــاريخ هـــذا الكوكــب علـــى 
ث لم ترتــق إليــه الفكــرة الإلهيــة في دنيــا الفلســفة  الاطــلاق ، وارتقــت فيــه العقيــدة الإلهيــة إلى حيــ

روحـه في روح ذلـك العصـر ، فتـأثر  ـا وطبـع بطابعهـا  والعلم ، فقد عكـس رسـول االله 
بل فنى الصفوة من المحمديين في هذا الطابع فلـم يكـن لهـم اتجـاه إلا نحـو المبـدع . الإلهي العظيم

الأعظم الذي ظهرت وتألقت منه أنوار الوجود ، واليـه تسـير كمـا كـان اسـتاذهم الأكـبر الـذي 
ط كلــه بــين عينيـه فلــم يكــن يــرى شــيئا  . ســاعة هبــوط الرســالة الســماوية عليـه فـنى الوجــود المنبســ

ولا يســمع صــوتاً ســوى الصــوت الإلهــي المنبعــث مــن كــل صــوب وحــدب ، وفي كــل جهــة مــن 
  .جهات الوجود ، وناحية من نواحي الكون يعلن تقليده الشارة الكبرى

م والمحكــوم في ان عصـراً تلغـى فيــه قيمـة الفـوارق الماديــّة علـى الاطـلاق ، ويســتوي فيـه الحـاك
نظر القانون ، ومجالات تنفيذه ، ويجعـل مـدار القيمـة المعنويـّة ، والكرامـة المحترمـة فيـه تقـوى االله 
الـــتي هـــي تطهـــير روحـــي ، وصـــيانة للضـــمير ، وارتفـــاع بـــالنفس إلى آفـــاق مـــن المثاليـــة الرفيعـــة ، 

ولا يفـرق فيـه بـين الأشـخاص ويحرم في عرفه احترام الغني لأنهّ غني ، واهانة الفقـير لأنـّه فقـير ، 
ويتســارع فيــه إلى الجهــاد ) لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت ( إلا بمقــدار الطاقــة الانتاجيــة 

لصالح النوع الإنساني الذي معناه الغاء مذهب السعادة الشخصية في هذه الدنيا ، واخراجهـا 
  .عن حساب الاعمال

خر لهـــو خليـــق بالتقـــديس والتبجيـــل ان العصـــر الـــذي تجتمـــع لـــه كـــل هـــذه المفـــا) :  أقـــول (
  والاعجاب والتقدير ، ولكن ماذا أراني دفعت الى
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التوسع في أمر لم أكن أريد ان أطيل فيه ؟ وليس لي ان افرط في جنب الموضـوع الـذي احاولـه 
بالتوســع في أمــر آخــر ، ولكنهــا الحماســة لــذلك العصــر هــي الــتي دفعتــني إلى ذلــك ، فهــو بــلا 

الروحانيـــة والاســـتقامة أنـــا أفهـــم هـــذا جيـــداً ، واوافـــق عليـــه متحمســـاً ،  ريـــب زيـــن العصـــور في
ــــدرس العلمــــي ، أو التمحــــيص التــــاريخي لموضــــوع   ــــع عــــن التعمــــق في ال ولكــــني لا أفهــــم ان يمن
ـــزمن ، أو يحضـــر علينـــا ان نبـــدأ  كموضـــوعات الســـاعة الـــتي نـــتكلم عنهـــا مـــن مراحـــل ذلـــك ال

ث في مســألة فــدك علــى أســاس ان أحــد الخصــ ب مــوازين البحــ مين كــان مخطئــا  في موقفــه بحســ
الشريعة ومقاييسها ، أو ان نلاحظ أن قصّة الخلافـة وفكـرة السـقيفة لم تكـن مرتجلـة ولا وليـدة 

  .يومها اذ دلنا على ذلك سير الحوادث حينذاك ، وطبيعة الظروف المحيطة  ا
مـذهبا جعلـه يعتقـد ان واكبر الظن ان كثيرا  منا ذهب في تعليل مناقب ذلك العصر ومآثره 

رجـــالات الـــزمن الخـــالي ، وبتعبـــير أوضـــح تحديـــداً انّ أبـــا بكـــر وعمـــر واضـــرا ما الـــذين هـــم مـــن 
مــوجهي الحيــاة العامّــة يومئــذ لا يمكــن ان يتعرضــوا لنقــد أو محاكمــة ، لأ ــم بنــاة ذلــك العصــر 

عـن شـيء مـن والواضعون لحياته خطوطها الذهبيـة ، فتـاريخهم تـاريخ ذلـك العصـر ، وتجريـدهم 
  .مناقبهم تجريد لذلك العصر عن مثاليته التي يعتقدها فيه كل مسلم

واريد ان اترك لي كلمة مختصرة في هذا الموضوع فيها مادة لبحث طويـل ، ولمحـة مـن دراسـة 
مهمة قد اعرض لها في فرصة أخرى من فرص التأليف ، واكتفي الآن ان اتسـاءل عـن نصـيب 

  .هذا الرأي من الواقع
ان الإســـلام في أيــّـام الخليفتـــين كـــان مهيمنـــا ، والفتوحـــات متصـــلة والحيـــاة متدفقـــة صـــحيح 

ـــع نواحيهـــا مزدهـــرة بالانبعـــاث الروحـــي الشـــامل ، واللـــون القـــرآني المشـــع ،  بمعـــاني الخـــير ، وجمي
ولكـــن هـــل يمكـــن ان نقبـــل ان التفســـير الوحيـــد لهـــذا وجـــود الصـــديق أو الفـــاروق علـــى كرســـي 

  .الحكم ؟
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فصل عن هذا السؤال نخرج ببيانه عن حـدود الموضـوع ولكنـا نعلـم ان المسـلمين والجواب الم
في أيــّام الخليفتــين كــانوا في اوج تحمســهم لــدينهم ، والاستبســال في ســبيل عقيــد م ، حــتى أن 

لــو : التــاريخ ســجل لنــا ان شخصــا  أجــاب عمــر حينمــا صــعد يومــا  علــى المنــبر وســأل النــاس 
تنكـرون مـا كنـتم صـانعين ؟ ـ اذن كنـا نسـتتيبك فـان تبـت قبلنـاك  صرفناكم عمّا تعرفون إلى مـا

الحمـد الله الـذي : فقـال عمـر . نضـرب عنقـك الـذي فيـه عينـاك: ـ قـال  وان لم ؟: فقال عمر 
  .جعل في هذه الأمة من إذا اعوججنا اقام اودنا

للخلافـة ونعلم ايضا  ان رجالات الحزب المعارض ـ واعني به أصحاب علي ـ كانوا بالمرصاد 
الحاكمــة ، وكــان أي زلــل وانحــراف مشــوه للــون الحكــم حينــذاك كفــيلاً بــأن يقلبــوا الــدنيا رأســاً 

ترى قصــراً ، ويــوم ولى أقاربــه ويــوم عــدل عــن . علــى عقــب ، كمــا قلبوهــا علــى عثمــان يــوم اشــ
اللـــين الســـيرة النبويـّــة المثلـــى ، مـــع انّ النـــاس في أيـّــام عثمـــان كـــانوا أقـــرب إلى الميوعـــة في الـــدين و 

 .والدعة منهم في أياّم صاحبيه
ـــق لا يتســـع للتغيـــير والتبـــديل في اسـّــس  ونفهـــم مـــن هـــذا ان الحـــاكمين كـــانوا في ظـــرف دقي
السياســـة ونقاطهـــا الحساســـة لـــو ارادوا إلى ذلـــك ســـبيلا ، لا ـــم تحـــت مراقبـــة النظـــر الإســـلامي 

ق الا شــراف علــى الحكــم العــام الــذي كــان مخلصــاً كــل الإخــلاص لمبادئــه ، وجــاعلاً لنفســه حــ
والحاكمين ، ولأ م يتعرضون لو فعلوا شيئاً من ذلك لمعارضة خطرة من الحـزب الـذي لم يكـن 
يزال يؤمن بان الحكم الإسلامي لابد ان يكـون مطبوعـا  بطـابع محمـدي خـالص وان الشـخص 
الوحيــد الــذي يســتطيع ان يطبعــه  ــذا الطــابع المقــدّس هــو علــي وارث رســول االله ووصــيه وولي 

  .المؤمنين من بعده
وأمــا الفتوحــات الإســلامية فكــان لهــا الصــدارة في حــوادث تلــك الأيــام ولكننــا جميعــا  نعلــم 

  أيضا  ان ذلك لا يسجل للحكومة القائمة في ايام
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الخليفتين بلو ـا المعـروف مجـداً في حسـاب التـاريخ مـا دام كـل شـان مـن شـؤون الحـرب ومعداتـه 
يكون بالعمل الاجمـاعي مـن الأمـة الـذي تعـبر بـه عـن شخصـيتها وأساليبه يتهيّأ بعمل أشبه ما 

الكاملـــة تعبـــيراً عمليـــاً خالـــداً ، ولا يعـــبر عـــن شخصـــيّة الحـــاكم الـــذي لم يصـــل إليـــه مـــن لهيـــب 
الحـــرب شـــرر ، ولم يســـتقل فيـــه بـــرأي ، ولم يتهيــّـأ لـــه إلا بـــأمر لـــيس لـــه فيـــه أدنى نصـــيب ، فـــان 

أو العــراق ومصــر لم يعلــم بكلمــة الحــرب عــن قــوة خليفــة الوقــت ســواء أكــان وقــت فــتح الشــام 
حكومته ومقدرة شخصه على أن يأخـذ لهـذه الكلمـة أهبتهـا بـل أعلـن عـن قـوة الكلمـة النبويـّة 
التي كانت وعدا قاطعا  بفتح بـلاد كسـرى وقيصـر اهتـزت لـه قلـوب المسـلمين حماسـة وامـلا  بـل 

زل الحيــاة العمليــة بعــد رســول االله لم يخــرج عــن ايمانــاً ويقينــاً ، ويحــدثنا التــاريخ ان كثــيراً ممــن اعتــ
عزلته إلى مجالات العمل إلا حين ذكر هذا الحـديث النبـوي ، فقـد كـان هـو والايمـان المتركـز في 
القلوب القوة التي هيأت للحرب كل ظروفه وكل رجاله وامكانياته ، وأمر آخـر هيـأ للمسـلمين 

لا يتصـل بحكومـة الشـورى عـن قـرب أو بعـد ، أسباب الفوز ، وأنالهم النصر في معارك الجهاد 
وهو الصيت الحسن الـذي نشـره رسـول االله للإسـلام في آفـاق الـدنيا ، واطـراف المعمـورة ، فلـم 
يكـــن يتوجـــه المســـلمون إلى فـــتح بلـــد مـــن الـــبلاد إلا كـــان امـــامهم جـــيش آخـــر مـــن الـــدعايات 

  .والترويجات لدعو م ومبادئهم
وحيـد الـذي كـان مـن وظيفـة الحـاكمين وحـدهم القيـام وفي أمر الفتوحات شـيء آخـر هـو ال

به دون سائر المسلمين الذين هيئوا بقية الأمور وهو ما يتلو الفـتح مـن بـثّ الـروح الإسـلامية ، 
وتركيــز مثاليــات القــرآن في الــبلاد المفتوحــة ، وتعميــق الشــعور الوجــداني والــديني في النــاس الــذي 

ل يمكننـــا أن نســـجل للخليفتـــين شـــيئا  مـــن البراعـــة في هـــو معـــنى وراء الشـــهادتين ، ولا أدري هـــ
هــذه الناحيـــة أو نشـــك في ذلــك كـــل الشـــك كمـــا صــار إليـــه بعـــض البــاحثين وكمـــا يـــدل  عليـــه 

  تاريخ البلاد المفتوحة في الحياة الإسلامية
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كانت الظروف كلّها تشارك الخليفتين في تكوين الحيـاة العسـكرية المنتجـة الـتي قامـت علـى 
  .في بناء الحياة السياسية الخاصة التي اتخذاهاعهدهما ، و 

ولا أدري مـــاذا كــــان موقفهمــــا لـــو قــــدر لهمــــا ولعلــــي ان يتبـــادلوا ظــــروفهم فيقــــف الصــــديق 
والفاروق موقف الإمـام ويسـود في تلـك الظـروف الـتي كانـت كلّهـا تشـجع علـى بنـاء سياسـة ، 

النعـيم حـظ عظـيم ، فهـل  ومنهج لحكم جديد ، وانشاء حياة لها من ألـوان الـترف ، وضـروب 
فضــــرب بنفســــه مـــــثلا  في .. كانــــا يعاكســــان تلــــك الظــــروف كمــــا عاكســـــها أمــــير المــــؤمنين ؟ 

  .الإخلاص للمبدأ والنزاهة في الحكم
وأنا لا أقصد  ذا أن أقول ان الخليفتين كانا مضطرين اضـطراراً إلى سـيرة رشـيدة في الحكـم 

الظــروف المحيطـــة  مـــا   ذلـــك ، وانمّــا اعـــني انّ ، واعتــدال في السياســـة والحيــاة ، ومـــرغمين علــى 
  .كانت تفرض عليهما ذلك سواء أكانا راغبين فيه أو مكرهين عليه

كمـا انيّ لا أريــد ان اجردهمـا عــن كـل أثــر في التـاريخ ، وكيــف يسـعني شــيء مـن ذلــك وهمــا 
يفي الأثـر اللذان كتبـا يـوم السـقيفة سـطور التـاريخ الإسـلامي كلـه ، وانمّـا عنيـت ا مـا كانـا ضـع

  .في بناء تاريخ ايامهما خاصة وما ازدهرت به من حياة مكافحة وحياة فاضلة
للأســتاذ عبــاس محمــود العقــاد ، ) فاطمــة والفــاطميون ( اكتــب هــذا كلــه وبــين يــدي كتــاب 

ب في موضــوع الخصــومة بــين الخليفــة والزهــراء ، وأنــا علــى  وقــد جئتــه بشــوق بــالغ لاُرى مــا يكتــ
تعبــد بأعمــال الســالفين وتصــويبها علــى كــل تقــدير قــد انتهــت وان الزمــان يقــين مــن ان أيـّـام ال

  الذي يتحاشى فيه عن التعمق في شيء من مسائل الفكر الإنساني دينا  كانت أو مذهبا  
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أو تاريخــاً أو أي شــيء آخــر قــد مضــى مــع مــا مضــى مــن تــاريخ الإســلام بعــد أن طــال قرونــاً ، 
ل مـن  أعلـن ذلـك المـذهب عنـدما صـرخ في وجـه مـن سـأله عـن ولعل الخليفة الأول كـان هـو أوّ

ـــا االله تعـــالى مـــن هـــذا  مســـألة الحريـــة الإنســـانية والقـــدر وهـــدده وتوعـــده ولكـــن ألـــيس قـــد أراحن
المـذهب الـذي يسـيئ إلى روح الإسـلام واذن فكـان لي ان اتوقـع بحثـا  لذيـذا  يتحفنـا بـه الأســتاذ 

إذا بكلمـــة في موضـــوع الخصـــومة مـــن شـــتى نواحيهـــا ولكـــن الواقـــع كـــ ان علـــى عكـــس ذلـــك فـــ
لى حـــد اســـتبيح لنفســـي أن أنقلهـــا واعرضـــها إالكتـــاب حـــول الموضـــوع قصـــيرة وقصـــيرة جـــدا  و 

  :عليك دون ان أطيل عليك فقد قال 
والحـــديث في مســـألة فـــدك هـــو كـــذلك مـــن الأحاديـــث الـــتي لا تنتهـــي إلى مقطـــع للقـــول  (

ــيس لهــا بحــق  وان  الصــدق فيــه لا مــراء ان  الزهــراء أجــ متفــق عليــه غــير ان    ل مــن أن تطلــب مــا ل
مـن ان يسـلبها حقّهـا الـذي تقـوم بـه البينّـة عليـه ، ومـن اسـخف مـا قيـل انـّه انمّـا  جـل  أالصديق 

منعهــا فــدك مخافــة ان ينفــق علــي مــن غلتهــا علــى الــدعوة إليــه فقــد ولي الخلافــة أبــو بكــر وعمــر 
 يــرد ذكــر شـــيء مــن هـــذا في وعثمــان وعلــي ولم يســـمع ان أحــدا  بــايعهم لمـــال أخــذه مـــنهم ولم

بر يقــين ومــا نعلــم تزكيــة لذمّــ ة الحكــم مــن عهــد الخليفــة الأول أوضــح بيّنــة مــن اشــاعة ولا في خــ
حكمه في مسألة فدك فقد كان يكسب برضى فاطمة ويرضى الصحابة برضاها وما أخذ مـن 

 ـذه القضـية  فدك شيئا  لنفسه فيما ادعاه عليه مدع وانمّا هـو الحـرج في ذمـة الحكـم بلـغ اقصـاه
  ). بين هؤلاء الخصوم الصادقين المصدقين رضوان االله عليهم أجمعين انتهى

الأســتاذ شــاء أن يعتــبر البحــث في مســألة فــدك لونــا  مــن ألــوان  ونلاحــظ قبــل كــل شــيء أن  
النزاع التي ليس لها قرار ولا يصل الحديث فيـه إلى نتيجـة فاصـلة ليقـدم بـذلك عـذره عـن التـوفر 

ترد عليـــك جوابـــاً عـــن هـــذا ، علـــى دراســـتها  ، واعتقـــد ان في محاكمـــات هـــذا الكتـــاب الـــتي ســـ
  .وتلاحظ أيضا  
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ه بعد أن جعـل مسـألة فـدك مـن الأحاديـث الـتي لا تنتهـي إلى مقطـع للقـول متفـق عليـه رأى أن  
انّ الصــديقة أرفــع مــن ان تنالهــا  مــة )  أحــداهما (فيهــا حقيقتــين لا مــراء فيهمــا ولا جــدال  ان  

إذا لم يكــن في . خــرى ان  الصــديق أجــل مــن ان يســلبها حقّهــا الــذي تثبتــه البيّنــةبكــذب والأ فــ
صــحة موقــف الخليفــة واتفاقــه مــع القــانون جــدال ففــيم الجــدال الــذي لا قــرار لــه ولم لا تنتهــي 

  .مسألة فدك إلى مقطع للقول متفق عليه
كمــا يشــاء وكمــا للكاتــب الحريــة في ان يســجل رأيــه في الموضــوع أي موضــوع   فهــم ان  أنــا أو 

يشــاء لــه تفكــيره بعــد أن يرســم للقــارئ مــدارك ذلــك الــرأي وبعــد أن يــدخل تقــديرات المســألة  
المســـألة موضــــوع  كلّهـــا في الحســـاب ليخـــرج منهـــا بتقـــدير معـــين ولكـــني لا أفهـــم ان يقـــول ان  

لى إلبحث الباحثين ثم لا يأتي إلا برأي مجرد عن المدارك يحتاج إلى كثير من الشـرح والتوضـيح و 
كثير من البحـث والنظـر فـإذا كانـت الزهـراء أرفـع مـن كـل  مـة فمـا حاجتهـا إلى البيّنـة ؟ وهـل 
تمنع التشريعات القضائية في الإسـلام عـن ان يحكـم العـالم اسـتنادا  إلى علمـه ؟ واذا كانـت تمنـع 
عــن ذلـــك فهـــل معــنى هـــذا ان يجـــوز في عـــرف الــدين ســـلب الشـــيء مــن المالـــك ؟ هـــذه أســـئلة 

ســـــئلة أخـــــرى أيضـــــاً في المســــألة تتطلـــــب جوابـــــاً علميـــــاً ، وبحثــــاً علـــــى ضـــــوء أســـــاليب ومعهــــا أ
  .الإستنباط في الإسلام

كـــــون حـــــرا  واذن فـــــاني اســـــتميح الأســـــتاذ ان الاحـــــظ ان تزكيـــــة موقـــــف الخليفـــــة أواريـــــد ان 
الأمــر في منازعتهمــا لــو كــان مقتصــرا  علــى مطالبــة الزهــراء  والصــديقة معــاً أمــر غــير ممكــن ، لأنّ 

فــدك وامتنــاع الخليفــة عــن تســليمها لــه لعــدم وجــود مستمســك شــرعي يحكــم بواســطته لهــا بمــا ب
تدعيــه وانتهــاء المطالبــة إلى هــذا الحــد لوســعنا ان نقــول ان  الزهــراء طلبــت حقّهــا في نفــس الأمــر 

  الخليفة لما امتنع عن تسليمه لها لعدم  يؤ والواقع ، وانّ 
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تركــت مطالبتهــا ، لأّ ــا عرفــت اّ ــا لا تســتحق فــدكاً المــدرك الشــرعي الــذي تثبــت بــه الــدعوى 
الخصـــومة بينهمـــا اخـــذت اشـــكالا   بحســـب النظـــام القضـــائي وســـنن الشـــرع ، ولكننـــا نعلـــم انّ 

  .مختلفة حتى بلغت مبلغ الإّ ام الصريح من الزهراء واقسمت على المقاطعة
إصرار ما لـيس لهـا بحـق  احداهما ان نعترف بأن الزهراء قد ادعت ب: واذن فنحن بين اثنتين 

في عــرف القضـــاء الإســـلامي والنظـــام الشـــرعي وان كـــان ملكهـــا في واقـــع الأمـــر ، والأخـــرى ان 
نلقي التبعة علـى الخليفـة ونقـول انـّه قـد منعهـا حقّهـا الـذي كـان يجـب عليـه ان يعطيهـا إيـّاه أو 

فتنزيـه الزهـراء  يحكم لها بذلك على فرق علمي بين التعبـيرين يتضـح في بعـض الفصـول الآتيـة ،
ب طلبــا  لا ترضــى بــه حــدود الشــرع والإرتفــاع بالخليفــة عــن أن يمنعهــا حقّهــا الــذي  عــن ان تطلــ

  .تسخو به عليها تلك الحدود لا يجتمعان إلا إذا توافق النقيضان
بر الأســتاذ حكــم الخليفــة في مســألة فــدك أوضــح  ترك هــذا إلى مناقشــة أخــرى ، فقــد اعتــ ولنــ

عطـى فـدكا  أه وثباتـه علـى الحـق وعـدم تعديـه عـن حـدود الشـريعة لأنـّه لـو بيّنة ودليل على تزكيت
حـــــدود القـــــانون  لفاطمـــــة لارضـــــاها بـــــذلك وارضـــــى الصـــــحابة برضـــــاها ، ولنفـــــترض معـــــه انّ 

فـدكا  صــدقة ولكـن مـاذا كــان يمنعـه عــن  الإسـلامي هـي الــتي كانـت تفــرض عليـه أن يحكـم بــأن  
ابة الذين صرح الأستاذ بأّ م يرضـون بـذلك ؟ أن ينزل للزهراء عن نصيبه ونصيب سائر الصح

أمـرا  مـا أوحـى إليـه بـأن لا يفعـل ذلـك ؟ بـل  أكان هذا محرما  في عرف الدين أيضـا  ؟ أو أن  .. 
ماذا كان يمنعه عـن تسـليم فـدك للزهـراء بعـد أن اعطتـه وعـداً قاطعـاً بـأن تصـرّف حاصـلا ا في 

  وجوه الخير والمصالح العامّة ؟
خفه الكاتـب مـن تعليـل لحكـم الخليفـة فسـوف نعـرف في هـذا الفصـل مـا إذا  ا ما استسـوأم  

  .كان سخيفا  حقا  
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ـــاً مـــن الســـماء لا تقبـــل شـــكاً ولا جـــدالاً ، وأن  ـــا ان مرتكـــزات النـــاس ليســـت وحي اذا عرفن
درس مسـائل الســالفين لــيس كفــراً ولا زندقــة ولا تشــكيكاً في أعــلام النبــوّة كمــا كــانوا يقولــون ، 

ث الصــديقة إلى البــدء بمنازعتهــا حــول فــدك علــى ذلــك الوجــه العنيــف فلنــا ان نت ســاءل عمّــا بعــ
الـــذي لم يعـــرف أو لم يشـــأ ان يعـــرف هيبـــة للســـلطة المهيمنـــة أو جـــلالا  للقـــوة المتصـــرفة يعصـــم 
الحاكمين من لهيبها المتصـاعد ، وشـررها المتطـاير ، وبقـي الحكـم مـن اشـعاعة نـور متألقـة تلقـي 

للتــاريخ حقيقتــه مجــردة عــن كــل ســتار بــل كانــت بدايــة المنازعــة ومراحلهــا  ضــوءاً عليــه ، فتظهــر
نـــذير ثـــورة مكتســـحة أو ثـــورة بالفعـــل عنـــدما اكتملـــت في شـــكلها الأخـــير ، ويومهـــا الأخـــير ، 

  .تحمل كل ما لهذا المفهوم من مقدمات ونتائج ، ولا تتعرض لضعف أو تردد
نفسـه في  حرى هـدف الخليفـة وما عساه ان يكون هـدف السـلطة الحاكمـة ، أو بـالا

ان يقــف مــع الحــوراء علــى طــرفي الخــط أو لم يكــن يخطــر ببالــه ان خطتــه هــذه تفــتح لــه بابــا  في 
التــاريخ في تعــداد أولياتــه ثم يــذكر بينهــا خصــومة أهــل البيــت ، فهــل كــان راضــياً بأوليتــه هـــذه 

يجــابي المعــاكس أو انــّه كــان منقــادا  مخلصــا  لهــا حــتى يستبســل في امتناعــه وموقفــه الســلبي بــل الإ
للقـــانون ، وملتزمـــاً بحرفيتـــه في موقفـــه هـــذا كمـــا يقولـــون ، فلـــم يشـــأ ان يتعـــد حـــدود االله تبـــارك 
وتعــالى في كثــير أو قليــل وان لموقفــه الغريــب تجــاه الزهــراء صــلة بموقفــه في الســقيفة ، واعــني  ــذه 

ة واحــدة ، وبــالاحرى ان تقــوم علــى الصــلة الاتحــاد في الغــرض أو اجتمــاع الغرضــين علــى نقطــ
فيها آمال بواسم ، وموجات من الاحـلام ضـحك  دائرة واحدة متسعة اتساع دولة النبي 

  .لها الخليفة كثيرا  وسعى في سبيلها كثيرا  أيضا  
اننا ندرك بوضوح ، ونحن نلاحظ الظرف التاريخي الـذي حـف بالحركـة الفاطميـة ان البيـت 

  ي المفجوع بعميده الأكبر قد توفرت لهالهاشم
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ث الثــورة علــى الأوضــاع القائمــة والانبعــاث نحــو تغييرهــا وانشــائها انشــاءا  جديــدا  وان  كــل بواعــ
الزهراء قد اجتمعت لها كل امكانيات الثورة ومـؤهلات المعارضـة الـتي قـرر المعارضـون ان تكـون 

  .مرمنازعة سليمة مهما كلف الأ
إذا درســنا الواقــع التــاريخي لمشــكلة فــدك ومنازعا ــا بأ ــا مطبوعــة بطــابع واننــا نحســن أيضــا  

تلــك الثــورة ، ونتبــين بجــلاء ان هــذه المنازعــات كانــت في واقعهــا ودوافعهــا ثــورة علــى السياســة 
العليا والوا ا التي بدت للزهراء بعيدة عمّا تألفه من ضـروب الحكـم ، ولم تكـن حقـاً منازعـة في 

لسياسـة الماليـة ، والمنـاهج الاقتصـادية الـتي سـارت عليهـا خلافـة الشـورى شيء من من شـؤون ا
  .وان بدت على هذا الشكل في بعض الاحايين

بر مــن أصــولها  ــ واذا اردنــا ان نمســك بخيــوط الثــورة الفاطميــة مــن اصــولها أو مــا يصــح ان يعت
م كــان احــدهما فعلينــا ان ننظــر نظــرة شــاملة عميقــة لنتبــين حــادثتين متقــاربتين في تــاريخ الإســلا

صـدى للاخـر وانعكاسـا  طبيعيـا  لـه وكانــا معـا  يمتـدان بجـذورهما وخيوطهمـا الأولى إلى حيـث قــد 
يلتقي احدهما بالآخر أو بتعبير أصح إلى النقطـة المسـتعدة في طبيعتهـا إلى ان تمتـد منهـا خيـوط 

  .الحادثتين
كيانــه السياســي ، وترمــي   أحــدهما الثــورة الفاطميــة علــى الخليفــة الأول الــتي كــادت ان تزعــزع

  .بخلافته بين مهملات التاريخ
والآخــر موقــف يــنعكس فيــه الأمــر فتقــف عائشــة أم المــؤمنين بنــت الخليفــة الموتــور في وجــه 

  .علي زوج الصديقة الثائرة على أبيها
وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين ان تفشلا مع فـارق بينهمـا مـرده إلى نصـيب كـل منهمـا مـن 

ا ، والاطمئنـــان الضـــميري إلى صـــوا ا وحـــظ كـــل منهـــا مـــن الانتصـــار في حســـاب الرضـــا بثور ـــ
  الحق الذي لا التواى فيه وهو ان
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الزهـــراء فشـــلت بعـــد ان جعلـــت الخليفـــة يبكـــي ويقـــول اقيلـــوني بيعـــتي والســـيدة عائشـــة فشـــلت 
  .فصارت تتمنى اّ ا لم تخرج إلى حرب ولم تشق عصا طاعة

لموضـــوع والاشـــخاص فلمـــاذا لا تنتهيـــان إلى اســـباب متقاربـــة هاتـــان الثورتـــان متقاربتـــان في ا
  .وبواعث متشا ة

ونحن نعلم جيـدا  ان سـر الانقـلاب الـذي طـرأ علـى السـيدة عائشـة حـين اخبارهـا بـأن عليـا  
ـــب  ولي الخلافـــة يرجـــع إلى الايـــام الأولى في حيـــاة علـــي وعائشـــة حينمـــا كـــان المنافســـة علـــى قل

  .بين زوجته وبضعته رسول االله 
ومــن شــأن هــذه المنافســة ان تتســع في آثارهــا فتثبــت مشــاعرا  مختلفــة مــن الغــيظ والتنــافر بــين 
الشخصـــين المتنافســـين وتلـــف بخيوطهـــا مـــن حولهمـــا مـــن الأنصـــار والاصـــدقاء ، وقـــد اتســـعت 
بالفعــل في احــد الطــرفين فكــان مــا كــان بــين الســيدة عائشــة وعلــي فلابــد ان تتســع في الطــرف 

  .لآخر فتعم من كانت تعمل ام المؤمنين على حسابه في بيت النبيا
ؤمنين انمّــا هــو مــن وحــي ذكريــات تلــك الأيــام الــتي نصــح فيهــا علــي  نعــم ان انقــلاب ام المــ

  .بأن يطلقها في قصّة الافك المعروفة لرسول االله 
هـا ومـن منافسـتها لقرينتـه وعلـى وهذا النصح ان دل على شيء فانـه يـدل  علـى انزعاجـه من

ان الصــراع بــين زوج الرســول وبضــعته كــان قــد اتســع في معنــاه وشمــل عليــا  وغــير علــي ممــن كــان 
  .يهتم بنتائج تلك المنافسة واطوارها

نعرف من هذا ان الظروف كانت توحي إلى الخليفة الأول بشعور خاص نحو الزهـراء وزوج 
ثم تقــدم علــي إلى ذلــك  لخطبتهــا فــرده رســول االله  الزهــراء ولا ننســى انــّه هــو الــذي تقــدم

  فأجابه
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النــبي إلى مــا أراد وذاك الــرد وهــذا القبــول يولــدان في الخليفــة إذا كــان شخصــا  طبيعيــا  يشــعر بمــا 
يشـعر بـه النـاس ويحـس كمـا يحسـون شـعورا  بالخيبـة والغبطـة لعلـي ـ إذا احتطنـا في التعبـير ـ وبـأن 

  .نت هي السبب في تلك المنافسة بينه وبين علي التي انتهت بفوز منافسهفاطمة كا
ليقــرأ ســورة التوبــة  ولــنلاحظ أيضــا  ان  أبــا بكــر هــو الشــخص الــذي بعثــه رســول االله 

على الكافرين ثم ارسل وراءه وقـد بلـغ منتصـف الطريـق ليسـتدعيه ويعفيـه مـن مهمتـه لا لشـيء 
  .ي شاء ان يضع امامه مرة أخرى منافسه في الزهراء الذي فاز  ا دونهإلا لأن الوح

ـــــى الاوليـــــة لـــــدى رســـــول االله  ـــــه في مســـــابقتها مـــــع الزهـــــراء عل ــّـــه كـــــان يراقـــــب ابنت ولابـــــد ان
  .ويتأثر بعواطفها كما هو شأن الآباء مع الابناء 

هـي الـتي دفعـت بأبيهـا إلى الخـروج وما يدرينا لعلـه اعتقـد في وقـت مـن الاوقـات ان  فاطمـة 
لصلاة الجماعة في المسجد يـوم مهـدت لـه ام المـؤمنين الـتي كانـت تعمـل علـى حسـابه في بيـت 

  .النبي أن يؤم الناس ما دام النبي مريضا  
التاريخ لا يمكننا ان نترقب منه شرح كل شيء شرحا  واضحا  جليـا  غـير ان الأمـر الـذي  ان  

مـن المعقـول جـدا  ان يقـف شـخص مـرت بـه ظـروف كـالظروف الخاصـة تجمع عليه الدلائل ان  
الـتي أحاطـت بالخليفـة مـن علـي وفاطمـة موقفـه التـاريخي المعـروف وان امـرأة تعاصـر مـا عاصـرته 
الزهـــراء في أيــّـام أبيهـــا مـــن منافســـات حـــتى في شـــباك يصـــل بينهـــا وبـــين أبيهـــا حـــري  ـــا ان لا 

  .حقّها الشرعي الذي لا ريب فيه تسكت إذا أراد المنافسون ان يستولوا على



٤٣ 

هــذه هــي الثــورة الفاطميــة في لو ــا العــاطفي وهــو لــون مــن عــدة الــوان أوضــحها وأجلاهـــا 
  .اللون السياسي الغالب على أساليبها وأطوارها

وأنــا حــين أقــول ذلــك لا أعــني بالسياســة مفهومهــا الــرائج في أذهــان النــاس هــذا اليــوم المركــز 
وانمّا أقصـد  ـا مفهومهـا الحقيقـي الـذي لا التـواء فيـه فـالممعن في دراسـة . على الالتواء والافتراء

خطوات النزاع وتطوراته والاشكال التي اتخذها لا يفهم منه ما يفهـم مـن قضـية مطالبـة بـأرض 
بل يتجلى له منها مفهوم أوسع من ذلك ينطوي على غرض طموح يبعث إلى الثـورة ويهـدف 

  .ضائع ومجد عظيم وتعديل امة انقلبت على اعقا اإلى استرداد عرش مسلوب وتاج 
وعلــى هــذا كانــت فــدك معــنى رمزيــا  يرمــز إلى المعــنى العظــيم ولا يعــني تلــك الأرض الحجازيــة 

وهـــذه الرمزيـــة الـــتي اكتســـبتها فـــدك هـــي الـــتي ارتفعـــت بالمنازعـــة مـــن مخاصـــمة عاديـــة . المســـلوبة
  .ة النطاق رحيبة الأفقمنكمشة في افقها محدودة في دائر ا إلى ثورة واسع

ادرس ما شـئت مـن المسـتندات التاريخيـة الثابتـة للمسـألة ، فهـل تـرى نزاعـاً ماديـاً ؟ أو تـرى 
اختلافــا  حــول فــدك بمعناهــا المحــدود وواقعهــا الضــيق أو تــرى تســابقا  علــى غــلات أرض مهمــا 

  .صعد  ا المبالغون وارتفعوا ؟ فليست شيئاً يحسب له المتنازعان حساباً 
بل هي الثورة على اسّـس الحكـم والصـرخة الـتي أرادت فاطمـة ان تقتلـع  ـا الحجـر !.  كلا

  .الأساسي الذي بنى عليه التاريخ بعد يوم السقيفة
ويكفينـــا لاثبـــات ذلـــك ان نلقـــي نظـــرة علـــى الخطبـــة الـــتي خطبتهـــا الزهـــراء في المســـجد امـــام 

اّ ــا دارت اكثــر مــا دارت حـــول الخليفــة وبــين يــدي الجمــع المحتشــد مــن المهــاجرين والأنصــار ف
  امتداح علي والثناء على مواقفه الخالدة



٤٤ 

في الإسلام وتسجيل حق أهل البيت الذين وصـفتهم بـأّ م الوسـيلة إلى االله في خلقـه وخاصـته 
ومحـــل قدســـه وحجتـــه في غيبـــه وورثـــة انبيائـــه في الخلافـــة والحكـــم والفـــات المســـلمين إلى حظهـــم 

وانقلا م علـى اعقـا م ، وورودهـم غـير شـر م ، واسـنادهم الأمـر إلى العاثر واختيارهم المرتجل 
غــير أهلــه ، والفتنــة الــتي ســقطوا فيهــا ، والــدواعي الــتي دعــتهم إلى تــرك الكتــاب ومخالفتــه فيمــا 

  .يحكم به في موضوع الخلافة والامامة
ة العليـا ، فالمسألة اذن ليست مسألة ميراث ونحلة إلا بالمقدار الذي يتصل بموضوع السياس

وليســت مطالبــة بعقــار أو دار ، بــل هــي في نظــر الزهــراء مســألة اســلام وكفــر ، ومســألة ايمــان 
  .ونفاق ، ومسألة نص وشورى

ــع في حــديثها مــع نســاء المهــاجرين والأنصــار ، اذ  وكــذلك نــرى هــذا الــنفس السياســي الرفي
، ومهــبط الــروح الأمــين وقواعــد النبــوّة . أيــن زحزحوهــا عــن رواســي الرســالة: قالــت فيمــا قالــت 

والطبين بأمر الدنيا والدين إلا ذلك هو الخسران المبين ، وما الذي نقموا من أبي حسـن نقمـوا 
واالله نكــير ســيفه ، وشــدة وطأتــه ، ونكــال وقعتــه ، وتنمــره في ذات االله ، وتــاالله لــو تكــافؤا عــن 

تكلّـــم حشاشـــه ، ولا لاعتلقـــه وســـار الـــيهم ســـيرا  ســـجحا لا ) ص(زمـــام نبـــذه إليـــه رســـول االله 
يتعتع راكبه ، ولأوردهم منهلاً نميراً فضفاضاً تطفح فضفاضـه ، ولأصـدرهم بطانـا قـد تحـير  ـم 
الرأي غير متحل بطائل إلا بغمر الناهل وردعـه سـورة السـاغب ، ولفتحـت علـيهم بركـات مـن 
راك الســـماء والأرض ، وســـيأخذهم االله بمـــا كـــانوا يكســـبون ، إلا هلـــم فاســـتمع ومـــا عشـــت أ

ـــاً وان تعجـــب فقـــد اعجبـــك الحـــادث إلى أي لجـــأ اســـتندوا وبـــأي عـــروة تمســـكوا ،  الـــدهر عجب
لبـــئس المـــولى ولبــــئس العشـــير ، ولبـــئس للظــــالمين بـــدلاً اســـتبدلوا واالله الــــذنابى بـــالقوادم والعجــــز 
بالكاهــل فرغمــاً لمعــاطس قــوم يحســبون اّ ــم يحســنون صــنعاً ، إلا اّ ــم هــم المفســدون ولكــن لا 

  ن ويحهم أفمنيشعرو 



٤٥ 

  .يهدي إلى الحق أحق  أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ؟ فما لكم كيف تحكمون
ا ــن خاصــمن أبــا بكــر في شــيء مــن مــيراثهن أكــن أزهــد  ولم يــؤثر عــن نســاء النــبي 

مــن الزهــراء في متــاع الــدنيا ، وأقــرب إلى ذوق أبيهــا في الحيــاة ؟ أو أ ــن اشــتغلن بمصــيبة رســول 
االله ولم تشـــتغل  ــــا بضـــعته ؟ أو أن الظــــروف السياســـية هــــي الـــتي فرقــــت بيـــنهن فأقامــــت مــــن 

  .النبي اللاتي لم تزعجهن اوضاع الحكم الزهراء معارضة شديدة ، ومنازعة خطرة دون نسوة
وأكــبر الظــن انّ الصــديقة كانــت تجــد في شــيعة قرينهــا ، وصــفوة أصــحابه الــذين لم يكونــوا 
يشـكون في صــدقها مــن يعطــف شــهادته علــى شــهادة علــي وتكتمــل بــذلك البينّــة عنــد الخليفــة 

يس هو اثبـات النحلـة أو أفلا يفيدنا هذا ان الهدف الأعلى لفاطمة الذي كانوا يعرفونه جيدا  ل
المــيراث ، بــل القضــاء علــى نتــائج الســقيفة وهــو لا يحصــل باقامــة البيّنــة في موضــوع فــدك ، بــل 

وهــذا مــا كانــت تريــد ان . بــان تقــدم البيّنــة لــدى النــاس جيمعــاً علــى اّ ــم ضــلوا ســواء الســبيل
  .تقدمه الحوراء في خطتها المناضلة

هت الزهراء من خطبتها وخرجت مـن المسـجد فصـعد ولنستمع إلى كلام الخليفة بعد أن انت
أيهّا الناس ما هذه الدعة إلى كل قالة لأن كانت هذه الأماني في عهد رسول االله : المنبر وقال 
ومن شهد فليتكلم انمّا هو ثعالة شهيده ذنبـه مـرب لكـل فتنـة كـام . إلا من سمع فليقل 

إلا اني  لو اشاء أن أقول لقلت ولـو قلـت لبحـت اني  سـاكت . بغيطحال أحب  اهلها إليها ال
قـد بلغـني يـا معشـر الأنصـار مقالـة سـفهائكم واحـق : ما تركت ، ثم التفت إلى الأنصار وقـال 

انــتم فقــد جــاءكم فــآويتم ونصــرتم ، إلا انيّ لســت باســطاً يــداً  مــن لــزم عهــد رســول االله 
  .من لم يستحق ذلكولا لسانا  على 



٤٦ 

وهــذا الكــلام يكشــف لنــا عــن جانــب مــن شخصــيّة الخليفــة ، ويلقــي ضــوءاً علــى منازعــة 
الزهــراء لــه ، والــذي يهمنــا الآن مــا يوضــحه مــن أمــر هــذه المنازعــة وانطباعــات الخليفــة عنهــا ، 

حربــا  ه فهــم حــق الفهــم انّ احتجــاج الزهــراء لم يكــن حــول المــيراث أو النحلــة ، وانمّــا كــان فانــّ
سياسية كما نسميها اليوم وتظلما  لقرينها العظـيم الـذي شـاء الخليفـة وأصـحابه أن يبعـدوه عـن 
المقام الطبيعي له في دنيا الإسلام ، فلم يتكلم إلا عن علي فوصفه بأنـّه ثعالـة وانـّه مـرب لكـل 

  .كثيرا    فتنة وانهّ كام طحال وان فاطمة ذنبه التابع له ، ولم يذكر عن الميراث قليلاً أو
ولــنلاحظ مـــا جــاءت بـــه الروايــة في صـــحاح الســنة مـــن ان  عليــا  والعبـــاس كانــا يتنازعـــان في 

جعلهــــا في حياتــــه  فـــدك في أيـّـــام عمـــر بــــن الخطــــاب فكـــان علــــي يقــــول ان  رســـول االله 
إلى عمـر لفاطمة ، وكان العباس يأبى ذلك ويقول هي ملك رسول االله وأنا وارثـه ويتخاصـمان 

  .فيأبى أن يحكم بينهما ويقول انتما أعرف بشأنكما اما أنا فقد سلمتها اليكما
 فقــد نفهــم مــن هــذا الحــديث إذا كــان صــحيحا  ان حكــم الخليفــة كــان سياســيا  موقتــا  وان  

موقفـــه كـــان ضـــرورة مـــن ضـــرورات الحكـــم في تلـــك الســـاعة الحرجـــة وإلا فلمـــا أهمـــل عمـــر بـــن 
رحهــا جانبـا وسـلم فــدكا  إلى العبـاس وعلـي وموقفــه منهمـا يـدل  علــى الخطـاب روايـة الخليفـة وط

انهّ سلم فدكاً اليهما على أساس اّ ا ميراث رسول االله لا على وجه التوكيل ، اذ لو كان على 
هذا الوجه لما صح  لعلي والعبـاس ان يتنازعـا في أن فـدكا  هـل هـي نحلـة مـن رسـول االله لفاطمـة 

يسـتحقها ورثتـه ومـا أثــر هـذا النـزاع ولـو فـرض اّ ـا في رأي الخليفـة مــال أو تركـة مـن تركاتـه الـتي 
للمســـلمين وقـــد وكلهمـــا في القيـــام عليـــه ، ولفـــض عمـــر النـــزاع وعرفهـــا انــّـه لا يـــرى فـــدكاً مـــالاً 
موروثا  ولا من املاك فاطمة وانمّا اوكل أمرها اليهما لينوبا عنه برعايتها وتعاهدها كما ان عـدم 

  وحده معناه انهّ لم يكن واثقا  بنحلة رسول حكمه بفدك لعلي



٤٧ 

  .فدكا  لفاطمة فليس من وجه لتسليمها إلى علي والعباس إلا الإرث االله 
ان  عمـر كــان يـتهم الخليفـة بوضــع الحـديث في نفــي ) أحـدهما ( واذن ففـي المسـألة تقــديران 

 ينفـي التوريـث ولكـن لم يـذكر تأويلـه ولم ينـاقش انهّ تأوله وفهم منه معنى لا) والآخر ( الإرث 
ب السياســي في المسـألة ظــاهر  بـه أبـا بكــر حينمـا حــدث بـه وســواء أصـح هــذا أو ذاك ، فالجانـ
وإلا فلماذا يتهم عمر الخليفة بوضع الحديث إذا لم يكن في ذلك مـا يتصـل بسياسـة الحكـم ، 

تحـرج عـن ابـداء مخالفتـه للنـبي أو الخليفـة يومئذ ، ولماذا يخفـي تأويلـه وتفسـيره ، وهـو الـذي لم ي
  .الأول فيما اعترضهما من مسائل

واذا عرفنا انّ الزهراء نازعـت في أمـر المـيراث بعـد اسـتيلاء الحـزب الحـاكم عليـه ، لأن النـاس 
لم يعتـادوا ان يســتأذنوا الخليفـة في قــبض مـواريثهم أو في تســليم المواريـث إلى أهلهــا ، فلـم تكــن 

إلى مراجعــة الخليفــة ولم تكــن لتأخــذ رأيــه وهــو الظــالم المنتــزي علــى الحكــم في  فاطمــة في حاجــة
رأيهــا فالمطالبــة بــالميراث لابــد اّ ــا كانــت صــدى لمــا قــام بــه الخليفــة مــن تأميمــه للتركــة علــى مــا 

  .نقول اليوم والاستيلاء عليها
ــ تجلـى لـدينا : منهـا الزهراء لم تطالب بحقوقهـا قبـل ان تنتـزع  إذا عرفنا هذا وان  ) : أقول ( 

ان ظرف المطالبة كـان مشـجعا  كـل التشـجيع للمعارضـين علـى أن يغتنمـوا مسـألة المـيراث مـادة 
خصبة لمقاومـة الحـزب الحـاكم علـى أسـلوب سـلمي كانـت تفرضـه المصـالح العليـا يومئـذ وا امـه 

 .بالغصب والتلاعب بقواعد الشريعة والاستخفاف بكرامة القانون
* * * 

ا ان نفهـــم المنازعــة في اشـــكالها واســبا ا علـــى ضــوء الظـــروف المحيطــة  ـــا وتأثيرهـــا  واذا أردنــ
  كان لزاما  علينا ان نعرض تلك الظروف عرضا  



٤٨ 

  .مستعجلا  ونسجل صورة واضحة الألوان للعهد الانقلابي بالمقدار الذي يتصل بغرضنا
ــق ولا أعــني بــالانقلاب حــين أصــف عهــد الخليفــة الأول بــذلك إلا مفهومــه  الحقيقــي المنطب

ن السلطة الحاكمة بشكل جمهوري يتقوم بـالثورة ويكتسـب صـلاحياته مـن الجماعـات  على تلوّ
  .المنتخبة ونزعها لشكلها الأول الذي يستمد قوته وسلطته من السماء

فقـد كانـت تلـك اللحظـة الـتي ضـرب  ـا بشـير بـن سـعد علـى يـد الخليفـة نقطـة التحـول في 
  .حدا  لأفضل العهود وأعلنت عهدا  آخر نترك تقريضه للتاريخ تأريخ الإسلام التي وضعت

وقــد كــان ذلــك في اليــوم الــذي حانــت فيــه الســاعة الأخــيرة في تــاريخ النبــوات الــتي قطعــت 
اقدس اداة وصل بين السماء والارض وابركهـا وأفيضـها خـيرا  ونعمـة واجودهـا صـقلا  للانسـانية 

ه إلى الرفيـق الأعلـى فكـان قـاب قوسـين أو أدنى اذ لفظ سيد البشر نفسه الأخير وطارت روحـ
فهـرع النــاس إلى بيــت النبــوّة الـذي كــان يشــرق باضــوائه لتوديـع العهــد المحمــدي الســعيد وتشــييع 
النبـــوّة الـــتي كانـــت مفتـــاح مجـــد الأمـــة وســـر عظمتهـــا واجتمعـــوا حولـــه تتقـــاذفهم شـــتى الخـــواطر 

ــبي العظــيم وقــد خيــل الــيهم ان هــذه وترتســم في افكــارهم ذكريــات مــن روعــة النبــوّة وجــلال ال ن
الســنوات العشــر الــتي نعمــوا فيهــا برعايــة خــير الأنبيــاء وأبــر الآبــاء كانــت حلمــا  لذيــذا  تمتعــوا بــه 
لحظة من زمان وازدهرت به الإنسانية برهة من حيا ا وهاهم قـد افـاقوا علـى أسـوا مـا يسـتيقظ 

  .عليه نائم
يـــة ، والصـــمت الرهيـــب لا ينطـــق مـــنهم أحـــد وبينمـــا كـــان المســـلمون في هـــذه الغمـــرة الطاغ

بكلمـــــة ، وقـــــد اكتفـــــوا في تـــــأبين الراحـــــل العظـــــيم بالـــــدموع والحســـــرات والخشـــــوع والـــــذكريات 
يفاجؤون بصوت يجلجل في الفضاء ويقطع خيط الصـمت الـذي لـف ا تمعـين وهـو يعلـن انّ 

  )ص(رسول االله 



٤٩ 

فلــيقطعن أيــدي رجــال وارجلهــم لم يمــت ولا يمــوت حــتى يظهــر دينــه علــى الــدين كلــه ولــيرجعن 
  .لا أسمع رجلا  يقول مات رسول االله إلا ضربته بسيفي: ممن ارجف بموته 

والتفــت الأنظــار إلى مصــدر الصــوت ليعرفــوا القائــل فوجــدوا عمــر ابــن الخطــاب قــد وقــف 
خطيبا  بين الناس وهو يجلجل برأيه في شدة لا تقبل نزاعا  وشاعت الحياة في النـاس مـن جديـد 

  .موا وتحدثوا في كلام عمر والتف بعضهم حولهفتكل
واكبر الظن ان قوله وقـع مـن أكثـرهم موقـع الاسـتغراب والتكـذيب وحـاول جماعـة مـنهم ان 

مـــون في يجــادلوه في رأيــه ولكنــه بقـــي شــديدا  في قولــه ثابتــا  عليـــه والنــاس يتكــاثرون حولــه ويتكل  
لنــبي في منزلــه بالســنح والتفــت إلى شــأنه ويعجبــون لحالــه حــتى جــاء أبــو بكــر وكــان حــين تــوفي ا

الناس وقال من كـان يعبـد محمـدا  فانـه قـد مـات ومـن كـان يعبـداالله فانـه حـي لا يمـوت قـال االله 
ولمـا  ) أفـان مـات أو قتـل انقلبـتم علـى اعقـابكم (وقـال  ) انك ميـت وا ـم ميتـون (تعالى 

  .ها ـ يعني الآيةوقال كأني ما سمعت) ص(سمع عمر ذلك اذعن واعترف بموت رسول االله 
ونحـــن لا نـــرى في هـــذه القصّـــة مـــا يـــراه كثـــير مـــن البـــاحثين مـــن أن الخليفـــة كـــان بطـــل ذلـــك 

ب والرجــل الــذي  يـّـأت لــه معــدات الخلافــة بحكــم موقفــه مــن رأي عمــر لأن . الظــرف العجيــ
المسألة ليست من الأهميّة  ذا الحـد ولم يحـدثنا التـاريخ عـن شـخص واحـد انتصـر لعمـر في رأيـه 

  .لم يكن إلا رأيا  شخصيا  لا خطر له ولا شأن للقضاء عليهف
وقــد يكـــون مــن حـــق البحــث ان الاحـــظ ان شـــرح الخليفــة لحقيقـــة الحــال في خطابـــه الـــذي 
وجهه إلى الناس كان شـرحا  باهتـا  في غـير حـد لا يبـدو عليـه مـن مشـاعر المسـلمين المتحرقـة في 

برى علــى ان قــال ان  مــن كــان يعبــد محمــدا  ذلـك اليــوم شــيء ، بــل لم يــزد في بيــان الفاجعــة ال كــ
  محمدا  قد مات فان  



٥٠ 

وقــد كــان الموقــف يتطلــب مــن أبي بكــر إذا كــان يريــد ان يقــدم في نفســه زعيمــا  لتلــك الســاعة 
  .تأبينا  للفقيد الأعظم يتّفق مع العواطف المتدفقة بالذكريات والحسرات يومئذ

كــان يعبـد محمــدا  فانــه قـد مــات وهــل  ومـن الــذي كـان يعبــد ســيد الموحـدين حــتى يقــول مـن  
أو كانـت قـد سـرت موجـة ) ص(كان في كلام عمر معـنى يـدل  علـى انـّه كـان يعبـد رسـول االله 

مـــن الارتـــداد والالحـــاد في ذلـــك ا تمـــع المـــؤمن الـــذي كـــان يعتصـــر دموعـــه مـــن ذكرياتـــه وصـــبره 
 لأنــّه لــيس بالالــه وتماســكه مــن عقيدتــه حــتى يعلــن لهــم ان الــدين لــيس محــدودا  بحيــاة رســول االله

  .المعبود
اذن فلم يكن لكلام أبي بكر الـذي خاطـب بـه النـاس صـلة بمـوقفهم ولا علاقـة بـرأي عمـر 
ولا انســـجام مـــع عواطـــف المســـلمين في ذلـــك اليـــوم وشـــؤو م وقـــد ســـبقه بـــه غـــيره ممـــن حـــاول 

  .مناقشة الفاروق كما سيأتي
ر للانصار عقدوه في سـقيفة بـني وكان يعاصر هذا الإجتماع الذي تكلمنا عنه اجتماع آخ

ساعدة برئاسة سعد بـن عبـادة زعـيم الخـزرج ودعـاهم فيـه إلى اعطائـه الرئاسـة والخلافـة فأجـابوه 
ثم تــرادوا الكــلام فقــالوا فــان أبى المهــاجرون وقــالوا نحــن أوليــاؤه وعترتــه فقــال قــوم مــن الأنصــار 

ل الـوهن وسمـع عمـر الخـبر فـأتى منـزل رسـول االله  نقول منا أمير ومنكم أمير فقال سعد فهـذا أوّ
وفيه أبو بكر فارسـل إليـه ان اخـرج الي  فارسـل اني  مشـغول فارسـل إليـه عمـر ان اخـرج  

فقد حدث أمر لابد ان تحضره فخرج فأعلمه الخبر فمضيا مسرعين نحوهم ومعهمـا أبـو عبيـدة 
ل نحـن وأ م أولياؤه وعترته ، ثم قا فتكلم أبو بكر فذكر قرب المهاجرين من رسول االله 

الأمــراء وأنــتم الــوزراء لا نفتــات علــيكم بمشــورة ولا نقضــي دونكــم الأمــور ، فقــام الحبــاب بـــن 
  يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركم فان  الناس في ظلكم ولن: المنذر بن الجموح فقال 



٥١ 

يجترئ مجترئ على خلافكم ولا يصدر أحد إلا عن رأيكـم أنـتم أهـل العـزة والمنعـة وأولـوا العـدد 
والكثـرة وذووا البــأس والنجــدة وانمّــا ينظــر النــاس مـا تصــنعون فــلا تختلفــوا فتفســد علــيكم أمــوركم 
فــان أبى هــؤلاء إلا مــا سمعــتم فمنــا أمــير ومــنهم أمــير فقــال عمــر هيهــات لا يجتمــع ســيفان في 

واالله لا ترضــى العــرب ان تــؤمركم ونبيهــا مــن غــيركم ولا تمتنــع العــرب ان تــولي أمرهــا مــن   غمــد
كانت النبوّة منهم من ينازعنا سلطان محمّد ونحن اولياؤه وعشيرته ، فقال الحباب بن منذر يـا 
معشــر الأنصــار املكــوا أيــديكم ولا تســمعوا مقالــة هــذا وأصــحابه فيــذهبوا بنصــيبكم مــن هــذا 

أبــوا علــيكم فــاجلوهم مــن هــذه الــبلاد وانــتم أحــقّ  ــذا الأمــر مــنهم فانــه بأســيافكم الأمــر فــان 
دان الناس  ذا الدين أنا جذيلها المحكك وعـذيقها المرجـب أنـا أبـو شـبل في عرينـة الأسـد واالله 
ان شــئتم لنعيــدها جذعــة فقــال عمــر اذن يقتلــك االله ، قــال بــل إيـّـاك يقتــل فقــال أبــو عبيــدة يــا 

انكم أوّل من نصر فلا تكونوا أوّل من بـدل وغـير ، فقـام بشـير بـن سـعد والـد  معشر الأنصار
لا أن  محمـدا  مـن قـريش وقومـه أولى بـه وأيم االله لا ايـا معشـر الأنصـار : النعمان بن بشير فقال 

يراني االله أنازعهم هذا الأمر فقال أبو بكر هذا عمـر وأبـو عبيـدة بـايعوا أيهمـا شـئتم فقـالا واالله 
في الصــلاة وهــي ) ص(لى هــذا الأمــر عليــك وأنــت أفضــل المهــاجرين وخليفــة رســول االله لا نتــو 

أفضل الدين أبسط يدك فلما بسط يده ليبايعان سبقهما بشير من سعد فبايعه فناداه الحبـاب 
ابــن المنــذر يــا بشــير غفتــك غفــاق أنفســت علــى ابــن عمــك الامــارة ، فقــال أســيد ابــن خضــير 

لــئن لم تبـايعوا ليكــونن للخــزرج علــيكم الفضـيلة أبــداً ، وبــايعوا أبــا رئـيس الأوس لأصــحابه واالله 
  .)١( بكر واقبل الناس يبايعونه من كل جانب

 ونلاحظ في هذه القصّة ان  عمر هو الذي سمع بقصة السقيفة
__________________ 

  .١٢٨ـ  ١٢٧ الجزء الأول من شرح النهج ص) ١(



٥٢ 

ذلك ومادمنـا نعلـم ان الـوحي لم ينـزل عليـه بـذلك النبـأ واجتماع الأنصار فيها واخبر ابا بكر بـ
فلابــد انــّه تــرك البيــت النبــوي بعــد ان جــاء أبــو بكــر واقنعــه بوفــاة النــبي فلمــاذا تــرك البيــت ولمــا 
اختص  أبا بكر بنبأ السـقيفة إلى كثـير مـن هـذه النقـاط الـتي لا نجـد لهـا تفسـيرا  معقـولا  أولى مـن 

بــين أبي بكــر وعمــر وأبي عبيــدة علــى خطــة معينــة في موضــوع ان يكــون في الأمــر اتفــاق ســابق 
  .الخلافة وهذا التقدير التاريخي قد نجد له شواهد عديدة تجيز لنا افتراضه

ـــأ الســـقيفة كمـــا ســـبق واصـــراره علـــى اســـتدعائه بعـــد : الاول  تخصـــيص عمـــر لأبي بكـــر بنب
هبـــا علـــى عجـــل إلى اعتـــذاره بأنــّـه مشـــغول حـــتى اشـــار إلى الغـــرض ولمـــح إليـــه خـــرج مســـرعا  وذ

الســقيفة ، وكــان مــن الممكــن ان يطلــب غــيره مــن أعــلام المهــاجرين بعــد اعتــذاره عــن ا يــيء ، 
المســألة لم تكـــن مســـألة  فهــذا الحـــرص لا يمكــن ان نفســـره بالصــداقة الـــتي كانــت بينهمـــا ، لأنّ 

تعين صداقة ولم يكن أمر منازعة الأنصار يتوقف على أن يجد عمر صديقا  لـه بـل علـى أن يسـ
  .بمن يوافقه في أحقيّة المهاجرين أيا  كان

ولا ننسى ان نلاحظ انهّ أرسل رسولاً إلى أبي بكر ، ولم يذهب بنفسه ليخبره بـالخبر خوفـاً 
مـــن انتشـــاره في البيـــت تســـامع الهـــاشميين أو غـــير الهـــاشميين بـــه وقـــد طلـــب مـــن الرســـول في المـــرة 

ن لا نـــرى حضـــور أبي بكـــر لازمـــا  في ذلـــك الثانيـــة ان يخـــبره بحـــدوث أمـــر لابـــد ان يحضـــره ونحـــ
  .الموضوع إلا إذا كانت المسألة مسألة خاصة وكان الهدف تنفيذ خطة متفق عليها سابقا  

وادعاؤه انهّ لم يمت ولا يستقيم في تفسـيره ) ص(موقف عمر من مسألة وفاة النبي : الثاني 
حياة عمـر كلّهـا  لأن  . عىما اد  عى ان نقول ان  عمر ارتبك في ساعة الفاجعة وفقد صوابه واد  

تدل على انهّ لـيس مـن هـذا الطـراز وخصوصـا  موقفـه الـذي وقفـه في السـقيفة بعـد تلـك القصـّة 
  مباشرة



٥٣ 

فالذي تؤثر المصيبة عليه إلى حد تفقـده صـوابه لا يقـف بعـدها بسـاعة يحـاجج ويجـادل ويقـاوم 
  .ويناضل

ذي أعلنه في تلك السـاعة الحرجـة قبـل ونحن نعلم أيضا  ان  عمر لم يكن يرى ذلك الرأي ال
المــرض واراد ان يكتــب كتابــا  لا يضــل  ) ص(ذلــك بأيــام أو بســاعات حينمــا اشــتد  برســول االله 

النـبي يهجـر أو قـد غلـب عليـه الوجـع   الناس بعده فعارضه عمر وقال ان كتاب االله يكفينـا وان  
ي إلى موتـه وإلا لمـا  مرضه كما في صحاح السنة فكان يؤمن بأن رسول االله يموت وان   قـد يـؤدّ

  .اعترض عليه
وقد جاء في تاريخ ابن كثير ان  عمر بن زائـدة قـرأ الآيـة الـتي قرأهـا أبـو بكـر علـى عمـر قبـل 

  .ان يتلوها أبو بكر فلم يقتنع عمر وانمّا قبل كلام أبي بكر خاصة واقتنع به
الاضــطراب بمقالتــه  فمــا يكــون تفســير هــذا كلــه إذا لم يكــن تفســيره ان  عمــر شــاء ان يشــيع

بين النـاس لينصـرفوا إليهـا وتتجـه الأفكـار نحوهـا تفنيـدا  أو تأييـدا  مـادام أبـو بكـر غائبـا  لـئلا يـتم 
في أمر الخلافة شيء ويحدث أمر لابد ان يحضره أبو بكر ـ على حد تعبيره ـ وبعد ان أقبـل أبـو 

عارضــــة صــــوت في الميــــدان بكــــر اطمــــأن بالــــه وامــــن مــــن تمــــام البيعــــة للبيــــت الهــــاشمي مــــادام للم
  .وانصرف إلى تلقط الأخبار حادسا  بما سيقع فظفر بخبر ما كان يتوقعه

ث  شــكل الحكومــة الــتي تمخضــت عنهــا الســقيفة ، فقــد تــولىّ أبــو بكــر الخلافــة وأبــو : الثالــ
وفي مصــطلحنا اليــوم ان الأول تــولى  السياســة العليــا والثــاني تــولى   )١( عبيــدة المــال وعمــر القضــاء

سياســــة الاقتصــــادية والثالــــث تــــولى  الســــلطات القضــــائية وهــــي الوظــــائف الرئيســــية في منــــاهج ال
 الحكم

__________________ 
  .١٦١راجع الجزء الثاني من تاريخ ابن الأثير صفحة ) ١(



٥٤ 

الإســـلامي وتقســـيم المراكـــز الحيويـــة في الحكومـــة الإســـلامية يومئـــذ  ـــذا الأســـلوب علـــى الثلاثـــة 
بــدورهم المعــروف في ســقيفة بــني ســاعدة لا يــأني بالصــدفة علــى الأكثــر ولا يكــون الــذين قــاموا 

  .مرتجلا
  .)١( قول عمر حين حضرته الوفاة لو كان أبو عبيدة حيا  لوليته: الرابع 

وليست كفاءة أبي عبيدة هي التي أوحت إلى عمر  ذا التمـني لأنـّه كـان يعتقـد أهليـة علـي 
  .)٢( مل أمر الأمة حيا  وميتا  للخلافة ومع ذلك لم يشأ أن يتح

 ا ـ بزعم الفاروق ـ هي السـبب في ذلـك  وليست أمانة أبي عبيدة التي شهد له النبي 
لم يخصــه بــالاطراء ، بــل كــان في رجــالات المســلمين يومئــذ مــن ظفــر بــأكثر  ، لأنّ النــبي 

  .تقرر ذلك صحاح السنة والشيعةمن ذلك من ألوان الثناء النبوي كما 
  .إ ام الزهراء للحاكمين بالحزبية السياسية ، كما سنرى في الفصل الآتي: الخامس 
احلـب يـا عمـر حلبـا  :  قـول أمـير المـؤمنين ـ صـلوات االله عليـه ـ للفـاروق : السـادس 

  .)٣( لك شطره أشدد له اليوم أمره ليرد عليك غدا  
يلمـح إلى تفـاهم بـين الشخصـين علـى المعونـة المتبادلـة واتفـاق سـابق علـى  ومن الواضح انـّه

خطــة معينـــة وإلا فلـــم يكــن يـــوم الســـقيفة نفســه ليتســـع لتلـــك المحاســبات السياســـية الـــتي تجعـــل 
 .لعمر شطرا  من الحلب

__________________ 
 .٦٤ ص ١ شرح النهج ج) ١(
 .١٦ ص ٥ الانساب للبلاذري ج) ٢(
  .شرح النهجمن  ٥ ص ٢ ج) ٣(



٥٥ 

رضـوان االله عليـه ( ما جاء في كتاب معاوية بن أبي سفيان إلى محمّد بن أبي بكر : السابع 
في إ ام أبيه وعمر بالاتفاق على غصب الحق العلوي والتنظـيم السـري لخطـوط الحملـة علـى ) 

مـبرورا   فقد كنا وأبوك نعرف فضل ابـن أبي طالـب وحقـه لازمـا  لنـا: الإمام اذ قال له فيما قال 
ظهـر دعوتـه فــابلج أمـا عنـده واتم وعــده و ) عليـه الصـلاة والســلام ( علينـا فلمـا اختـار االله لنبيــه 

ل مـن ابتـزه حقـه وخالفـه علـى ) صلوات االله عليه ( حجته وقبضه إليه  كـان أبـوك والفـاروق أوّ
ا فهمـا بـه أمره علـى ذلـك اتفقـا واتسـقا ثم ا مـا دعـواه إلى بيعتهمـا فابطـا عنهمـا وتلكـأ عليهمـ

  .)١( الهموم وأراد به العظيم
للبيعـــة مـــن الإمـــام بـــثم علـــى  ) رض(ونحـــن نلاحـــظ بوضـــوح عطفـــه طلـــب أبي بكـــر وعمـــر 

الإتفـاق علـى  وهو قد يشعر بأن الحركـة كانـت منظمـه بتنظـيم سـابق وان  . كلمتي اتفقا واتسقا
  .الظفر بالخلافة كان سابقاً على الإيجابيات السياسية التي قاما  ا في ذلك اليوم

ولا أريد أن أتوسع في دراسة هذه الناحية التاريخية أكثر مـن هـذا ولكـن هـل لي أن الاحـظ 
علـــى ضـــوء ذلـــك التقـــدير التـــاريخي ان الخليفـــة لم يكـــن زاهـــدا  في الحكـــم كمـــا صـــوره كثـــير مـــن 

حثين بل قد نجد في نفـس المـداورة الـتي قـام  ـا الخليفـة في السـقيفة دلـيلاً علـى تطلعـه للأمـر البا
فإنه بعد أن أعلن الشروط الأساسية للخليفة شاء ان يحصر المسـألة فيـه فتوصـل إلى ذلـك بـأن 
ردد الأمــر بــين صــاحبيه الــذين لــن يتقــدما عليــه وكانــت النتيجــة الطبيعيــة لهــذا الترديــد ان يتعــين 

  .مروحده للأ
فهذا الاسراع الملحوظ من الخليفة إلى تطبيـق تلـك الصـورة الـتي قـدمها للخليفـة الشـرعي في 
ي إلا إليـه كـان معنـاه انـّه أراد أن يسـلب الخلافــة  رأيـه علـى صـاحبيه خاصـة الـذي لم يكـن يـؤدّ

عــرض مــن الأنصــار ويقرهــا في شخصــه في آن واحــد ولــذا لم يبــد تــرددا  أو مــا يشــبه الــتردد لمــا 
 الأمر

__________________ 
  .٣١٥ ص ٢ مروج الذهب ج) ١(



٥٦ 

عليه صاحباه وعمر نفسه يشـهد لأبي بكـر بأنـّه كـان مـداورا  سياسـيا  بارعـا  في يـوم السـقيفة في 
  .)١( حديث طويل له يصفه فيه بأنهّ أحسد قريش

ســي في مــا يــدل  علــى هــوى سيا) ص(ونجــد فيمــا يــروي عــن الخليفتــين في أيـّـام رســول االله 
نفسيتهما وا ما كانا يفكران في شيء علـى أقـل تقـدير فقـد ورد في طـرق العامّـة انّ رسـول االله 

ان منكم من يقاتل على تأويل القـرآن كمـا قاتلـت علـى تنزيلـه فقـال أبـو بكـر أنـا : قال ) ص(
ل لا ولكن خاصف النع: رسول االله ، قال  أنا هو يا: لا ، قال عمر : هو يا رسول االله قال 

  .يعني عليا  
والمقاتــل لابــد أن يكــون أمــير  والمقاتلــة علــى التأويــل انمـّـا تكــون بعــد وفــاة رســول االله 

الناس فتلهف كـل مـن أبي بكـر وعمـر علـى أن يكـون المقاتـل علـى التأويـل مـع ان  القتـال علـى 
بنصــيب قــد يــدل  علــى ذلــك ولم يشــاركا فيــه ) ص(التنزيــل كــان متيســرا  لهمــا في أيـّـام رســول االله 

  .الجانب الذي نحاول ان نستكشفه في شخصيتهما
بــل أريــد ان اذهــب أكثــر مــن هــذا فــألاحظ ان أناســا  متعــددين كــانوا يعملــون في صــالح أبي 

ب  )٢( بكـر وعمـر وفي مقـدمتهما عائشـة وحفصـة اللتـان اسـرعتا باسـتدعاء والـديهما عنـدما طلــ
 في لحظاته الأخيرة التي كانت تجمع دلائل الظروف على حبيبه رسول االله 

__________________ 
 .١٢٥ص  ١ راجع شرح النهج ج) ١(
عندما هدّد طائفة من قريش برجل قرشي امتحن االله قلبه للايمان يضرب رقا م على  وقد سئل النبي ) ٢(

والروايـة  ٣٣ص  ٣الدين ان ذلك الرجل هـل هـو ابـو بكـر فقـال لا فقيـل فعمـر قـال لا الخ ، راجـع مسـند أحمـد ج 
كـر أو عمـر واذا لم يكـن أبـو بكـر هو أبو ب  مل اسم السائل الذي توهم ان الشخص الذي وصفه النبي 

فلابد أن أمـرا آخـر دعـى السـائل  وعمر معروفين بشجاعة وبسالة في المشاهد الحربية على عهد رسول االله 
  .إلى ان يسأل ذينك السؤالين والبقية اتركها لك



٥٧ 

الــتي تقــول ان  بعــض نســاء  ا ــا الظــرف الطبيعــي للوصــية ولابــد ا مــا همــا اللتــان عنتهمــا الروايــة
فــإذا علمنــا هــذا وعلمنــا ان هــذا لم يكــن  )١( النــبي ارســلن رســولا إلى اســامة لتــأخيره عــن الســفر

وإلا لما أمره بالاسراع بالرحيل لمـا قـدم عليـه بعـد ذلـك وان سـفره مـع مـن معـه   باذن النبي 
فة خرجت لـدينا قضـية مرتبـة الحلقـات علـى كان يعيق عن تحقق النتائج التي انتجها يوم السقي

  .أسلوب طبيعي يعزر ما ذهبنا إليه من رأي
من تجنيد جيش اسـامة معـروف وهـو  ومذهب الشيعة في تفسير ما قام به رسول االله 

اتفاقاً ما بين جملة من أصـحابه علـى أمـر معـين ، وقـد يجعـل هـذا الإتفـاق مـنهم  انهّ احس بأن  
  .معارضة لعليجبهة 

ــبي  قــد جعــل أبــا بكــر وعليــا  في كفــتي  ونحــن ان شــككنا في هــذا فــلا نشــك في أن الن
الميــزان مــراراً امــام المســلمين جميعــاً لــيروا بــأعينهم ا مــا لا يســتويان في الميــزان العــادل وإلا فهــل 

ذلك امـرا  طبيعيـا  ولمـاذا انتظـر ترى اعفاء أبي بكر من قراءة التوبة على الكافرين بعد ان كلف بـ
ترجاعه  الـــوحي وصـــول الصـــديق إلى منتصـــف الطريـــق لينـــزل علـــى رســـول االله  ويـــأمره باســـ

وارســــــــال علــــــــي للقيــــــــام بالمهــــــــة أفكــــــــان عبثــــــــا  أو غفلــــــــة أو امــــــــرا  ثالثــــــــا  وهــــــــو ان  رســــــــول االله 
عمــه ووصــيه هــو أبــو بكــر فشــاء وشــاء لــه ربــّه أحــس بــأن المنــافس المتحفــز لمعارضــة ابــن  

تعالى أن يرسـل ابـا بكـر ثم يرجعـه بعـد ان يتسـامع النـاس جميعـا  بارسـاله ليرسـل عليـا  الـذي هـو  
كنفسه ليوضح للمسلمين مـدى الفـرق بـين الشخصـين وقيمـة هـذا المنـافس الـذي لم يأتمنـه االله 

 .طلقةعلى تبليغ سورة إلى جماعة فكيف بالخلافة والسلطنة الم
__________________ 

  .٥٣راجع الجزء الأول من شرح النهج ص ) ١(
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ان : الأولى  :اذن فنخرج من هذا العرض الذي فـرض علينـا الموضـوع ان نختصـره بنتيجتـين 
  .الخليفة كان يفكر في الخلافة ويهواها وقد أقبل عليها بشغف ولهفة

كلون حزبــا  سياســيا  مهمــا لا نســتطيع ان الثانيــة ان  الصــديق والفــاروق وأبــا عبيــدة كــانوا يشــ
نضــع لــه صــورة واضــحة الخطــوط ، ولكنــا نســتطيع ان نؤكــد وجــوده بــدلائل متعــددة ، ولا ارى 
في ذلـــك مـــا يـــنقص مـــن شـــأ م أو يحـــط مـــن مقـــامهم ، ولا بـــأس علـــيهم ان يفكـــروا في أمـــور 

نــص في الموضــوع ولا  الخلافــة ويتفقــوا فيهــا علــى سياســة موحــدة إذا لم يكــن لرســول االله 
يــــبرؤهم إذا كــــان الــــنص  ثابتــــا  بعــــدهم عــــن الهــــوى السياســــي وارتجــــال فكــــرة الخلافــــة في ســــاعة 

 .السقيفة من المسؤولية أمام االله وفي حكم الضمير
* * * 

لست الآن بصدد تحليل الموقف الذي اشتبك فيه الأنصـار مـع أبي بكـر وعمـر وأبي عبيـدة 
ه من نفسية ا تمع الإسلامي ومزاجه السياسي وتطبيق قصّـة السـقيفة علـى وشرح ما يدل  علي

الأصــول العميقــة في الطبيعــة العربيــة ، فــان ذلــك كلــه خــارج عــن الحــدود القريبــة للموضــوع وانمّــا 
أريد ان ألاحظ ان الحزب الثلاثي الـذي قـدر لـه ان يلـي الأمـور يومئـذ كـان لـه معارضـون علـى 

  :ثلاثة اقسام 
ـ الأنصــار الــذين نــازعوا الخليفــة وصــاحبيه في ســقيفة بــني ســاعدة ووقعــت بيــنهم  :ول الأ

المحـــاورة الســـابقة الـــتي انتهـــت بفـــوز قـــريش بســـبب تركـــز فكـــرة الوراثـــة الدينيـــة في الذهنيـــة العربيـــة 
  .وانشقاق الأنصار على انفسهم لتمكن النزعة القبلية من نفوسهم
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ن أن يأخذوا مـن الحكـم بنصـيب ويسـترجعوا شـيئا  مـن ـ الأمويون الذين كانوا يريدو : الثاني 
  .مجدهم السياسي في الجاهلية وعلى رأسهم أبو سفيان

ــــث  ــــ الهــــاشميون واخصــــاؤهم كعمــــار وســــلمان وأبي ذر والمقــــداد رضــــوان االله علــــيهم : الثال ـ
وجماعـــــات مـــــن النـــــاس الـــــذين كـــــانوا يـــــرون البيـــــت الهـــــاشمي هـــــو الـــــوارث الطبيعـــــي لرســـــول االله 

  .بحكم الفطرة ومناهج السياسة التي كانوا يألفو ا 
واشـــتبك أبـــو بكـــر وصـــاحباه في النـــزاع مـــع القســـم الأول في ســـقيفة بـــني ســـاعدة وركـــزوا في 
ذلك الموقف دفاعهم عمّا زعموا مـن حقـوق علـى نقطـة كانـت ذات وجاهـة في نظـر كثـير مـن 

وخاصـته فهـي أولى بـه مـن سـائر المسـلمين  الناس فان قريشا  ما دامت عشـيرة رسـول االله 
  .وأحق بخلافته وسلطانه

  :وقد انتفع أبو بكر وحزبه باجتماع الأنصار في السقيفة من ناحيتين 
ان الأنصــار ســجلوا علــى انفســهم بــذلك مــذهبا  لا يســمح لهــم بــأن يقفــوا بعــد ) الأولى ( 

  .الصحيح كما سنوضحه قريبا  ذلك إلى صف علي ويخدموا قضيته بالمعنى 
ـــا بكـــر الـــذي خدمتـــه الظـــروف فاقامـــت منـــه المـــدافع الوحيـــد عـــن حقـــوق ) الثانيـــة (  ان  أب

المهاجرين في مجتمع الأنصار لم يكن ليتهيأ له ظرف أوفق بمصالحه من ظـرف السـقيفة اذ خـلا 
جتهـــا الـــتي الموقـــف مـــن أقطـــاب المهـــاجرين الـــذين لم يكـــن لتنتهـــي المســـألة في محضـــرهم إلى نتي

  .سجلتها السقيفة في ذلك اليوم
وخرج أبو بكر من السقيفة خليفة وقد بايعـه جمـع مـن المسـلمين الـذين اخـذوا بوجهـة نظـره 

  .في مسألة الخلافة أو عز عليهم ان يتولاها سعد بن عبادة



٦٠ 

ولم يعبــأ الحــاكمون بمعارضــة الأمــويين و ديــد أبي ســفيان ومــا أعلنــه مــن كلمــات الثــورة بعــد 
لجباية الأموال لعلمهم بطبيعة الـنفس الأمويـة ) ص(جوعه من سفره الذي بعثه فيه رسول االله ر 

ب الحكــم القــائم كمــا  ب الأمــويين إلى جانــ وشــهوا ا السياســية والماديــة فكــان مــن الســهل كســ
أن يــدفع لأبي  )١( صــنع أبــو بكــر فأبــاح لنفســه أو أبــاح لــه عمــر بتعبــير أصــح كمــا تــدل الروايــة

ثم جعـل للأمـويين بعـد ذلـك حظـا  مـن  )٢( ع ما في يده من أموال المسلمين وزكوا مسفيان جمي
  .العمل الحكومي في عدة من المرافق الهامة

وهكذا نجح الحزب الحـاكم في نقطتـين ولكـن هـذا النجـاح جـره إلى تنـاقض سياسـي واضـح 
حسـابا  ) ص(الله لأن ظروف السقيفة كانت تدعو الحـاكمين إلى أن يجعلـوا للقرابـة مـن رسـول ا

في مســـألة الخلافـــة ويقـــروا مـــذهب الوراثـــة للزعامـــة الدينيـــة غـــير ان الحـــال تبـــدلت بعـــد موقـــف 
الســـقيفة والمعارضـــة اتخـــذت لهـــا لونـــا  جديـــدا  وواضـــحا  كـــل الوضـــوح يـــتلخص في أن قريشـــا  إذا  

بــالأمر مــن بقيــة  مــن ســائر العــرب لأنــّه منهــا فبنــو هاشــم أحــق   كانــت أولى برســول االله 
  .قريش

) ص(إذا احـتج علـيهم المهـاجرون بـالقرب مـن رسـول االله : وهذا مـا أعلنـه علـي حـين قـال 
كانـــت الحجـــة لنـــا علـــى المهـــاجرين بـــذلك قائمـــة فـــان فلجـــت حجـــتهم كانـــت لنـــا دو ـــم وإلا 

وأمـــا : فالأنصـــار علـــى دعـــو م ، واوضـــحه العبـــاس لابي بكـــر في حـــديث لـــه معـــه اذ قـــال لـــه 
 .فانكم جيرا ا ونحن أغصا ا نحن شجرة رسول االله  قولك

__________________ 
 .١٣٠راجع شرح النهج الجزء الأول ص ) ١(
قـــد نســـتطيع ان نجيـــب علـــى ضـــوء هـــذه القصّـــة عمّـــا عـــرض لنـــا مـــن ســـؤال في بدايـــة هـــذا الفصـــل عـــن موقـــف ) ٢(

مـــن أمثـــال أبي ســـفيان بالمـــال  الـــذي كـــان يفـــرض عليـــه ان يغـــري كثـــيرا   الخليفتـــين لـــو قـــدر لهمـــا أن يقفـــا موقـــف علـــي
  .والجاه
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وقد كان علي الذي تزعم معارضة الهـاشميين مصـدر رعـب شـديد في نفـوس الحـاكمين لأن  
  ـ: ظروفه الخاصة كانت تمده بقوة على لونين من العمل الإيجابي ضد الحكومة القائمة 

لى جانبه كـالأمويين والمغـيرة بـن شـعبة وأمثـالهم ممـن كـانوا ضم الاحزاب الماديةّ إ) احدهما ( 
قد بدأوا يعرضون أصوا م للبيع ويفاوضون الجهـات المختلفـة في اشـترائها بأضـخم الأثمـان كمـا 
نعـــرف ذلـــك مـــن كلمـــات أبي ســـفيان الـــتي واجـــه  ـــا خلافـــة الســـقيفة يـــوم وصـــوله إلى المدينـــة 

يله إلى جانب الخليفة وسكوته عن المعارضة حينمـا وحديثه مع علي وتحريضه له على الثورة وم
تنــازل لــه الخليفــة عــن أمــوال المســلمين الــتي كــان قــد جباهــا في ســفره وموقــف عتــاب بــن أســيد 

  .الذي سنشير إلى سره في هذا الفصل
  .واذن فقد كان الهوى المادي مستوليا  على جماعة من الناس يومئذ

مــــن  باع رغبــــتهم بمــــا خلفــــه رســــول االله ومــــن الواضــــح ان  عليــــا  كــــان يــــتمكن مــــن اشــــ
الخمــس وغــلات أراضــيه في المدينــة وفــدك الــتي كانــت ذات نتــاج عظــيم كمــا عرفنــا في الفصــل 

  .السابق
احتجــوا : والطــور الآخــر مــن المقاومــة الــتي كــان علــي مــزوداً بامكانيا ــا مــا لمــح إليــه بقولــه 

ك أن الفكرة العامّة يومئذ التي اجمعت على تقديس أهـل بالشجرة وأضاعوا الثمرة ، وأعني بذل
ـــــاز العظـــــيم بقـــــر م مـــــن رســـــول االله  ـــــا    البيـــــت والاعـــــتراف لهـــــم بالامتي كانـــــت ســـــندا  قوي

  .للمعارضة
وقــد رأى الحــزب الحــاكم ان موقفــه المــادي حــرج جــدا  لأن  اطــراف المملكــة الــتي تجــبى منهــا 

الجديــد إلا إذا اســتقرت دعائمــه في العاصــمة والمدينــة بعــد لم تخضــع الأمــوال لا تخضــع للحكــم 
  .له خضوعا  اجماعيا  

ولـئن كــان أبــو سـفيان أو غــير أبي ســفيان قـد بــاع صــوته للحكومـة فمــن الممكــن أن يفســخ 
  المعاملة إذا عرض عليه شخص آخر اتفاقا  أكثر منها
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يجــب والحالــة هــذه أن تنتــزع مــن ربحــا  وهــذا مــا كــان يســتطيع علــي أن يقــوم بــه في كــل حــين ف
علي الذي لم يكن مستعدا  للمقابلة في تلك الساعة الأموال التي صـارت مصـادر مـن مصـادر 
الخطـر علـى مصـالح الحــزب الحـاكم ليضـمن بقــاء الأنصـار علـى نصــر م وعـدم قـدرة المعارضــين 

  .على انشاء حزب من أصحاب المطامع والأهواء يومذاك
ا التقــــدير لسياســــة الفئــــة المســــيطرة مــــا دام منطبقــــا  علــــى طبيعــــة ولا يجــــوز ان نســــتبعد هــــذ
ومـــا دمنـــا نعلـــم ان  الصـــديق اشـــترى صـــوت الحـــزب الأمـــوي . السياســـة الـــتي لابـــد مـــن انتاجهـــا

بالمــال فتنــازل لأبي ســفيان عــن جميــع مــن كــان عنــده مــن أمــوال المســلمين وبالجــاه أيضــا  اذ ولى 
اسـتخلف قـال أبـو سـفيان مالنـا ولأبي فصـيل انمـّا هـي  ابن أبي سفيان فقد جـاء ان  أبـا بكـر لمـا

  .)١( وصلته رحم: بنو عبدمناف فقيل له انهّ قد ولى ابنك قال 
فلا غرابة في ان ينتزع من أهل البيت اموالهم المهمة ليركز بذلك حكومته أو أن يخشـى مـن 

  .ان يصرف حاصلات فدك وغير فدك على الدعوة إلى نفسه) ع(علي 
ذلــك مــن رجــل كالصــديق وهــو الــذي قــد اتخــذ المــال وســيلة مــن وســـائل  وكيــف نســتغرب

الاغراء واكتساب الأصـوات حـتى ا متـه بـذلك معاصـرة لـه مـن مؤمنـات ذلـك الزمـان فقـد ورد 
ان  الناس لما اجتمعوا على أبي بكر قسم قسما  بين نسـاء المهـاجرين والأنصـار فبعـث إلى امـرأة 

قسـم قسـمه أبـو : مـا هـذا ؟ قـال : د بن ثابت فقالت من بني عدي بن النجار قسمها مع زي
 .)٢( اتراشوني عن ديني واالله لا اقبل منه شيئا  فردته عليه: بكر للنساء قالت 

__________________ 
 .٢٠٢ ص ٣ راجع تاريخ الطبري ج) ١(
  .١٣٣ ص ١ شرح النهج ج) ٢(



٦٣ 

هذا المال ما دامت الزكـوات ) رضي االله تعالى عنه ( وأنا لا أدري من اين جاء إلى الخليفة 
الــتي جمعهــا الســاعي قــد صــارت مــن نصــيب بطنــه وحــدها ان لم يكــن مــن بقيــة الأمــوال الــتي 

  .وكان أهل البيت يطالبون  ا خلفها النبي 
عنى الذي نحاول فهمه مـن هـذه الروايـة هـو ان  بعـض الم وسواء أصح هذا التقدير أو لا فان  

  .معاصري الصديق احس بما نحس به على ضوء معلوماتنا التاريخية عن تلك الأيام
ولا ننس ان نلاحظ ان الظـروف الاقتصـادية العامـّة كانـت تـدعو إلى الإرتفـاع بماليـة الدولـة 

حـدى بالحـاكمين إلى انتـزاع فـدك كمـا والاهتمام باكثارها استعدادا  للطوارئ المترقبة فلعـل هـذا 
يتبين ذلك بوضوح من حديث لعمر مع أبي بكر يمنعه فيـه عـن تسـليم فـدك إلى الزهـراء ويعلـل 
ب العصــاة والقضــاء علــى  ذلــك بــان  الدولــة في حاجــة إلى المــال لانفاقــه في توطيــد الحكــم وتأديــ

  .الحركات الانفصالية التي قد يقوم  ا المرتدون
رأي للخليفتــين في الملكيــة الفرديـة هــو ان  للخليفــة الحـق في مصــادرة أمــوال ويظهـر مــن هـذا 

النـــاس لانفاقهـــا في امـــور المملكـــة وشـــؤون الدولـــة العامّـــة بلاتعـــويض ولا اســـتئذان فلـــيس للفـــرد 
ملكيـة مسـتقرة لأموالــه وعقـاره في حــال احتيـاج السـلطات إلى شــيء منهـا وقــد ذهـب إلى هــذا 

ذين انتهـــــى الـــــيهم الأمـــــر بعـــــد أبي بكـــــر وعمـــــر فـــــامتلأ تـــــأريخهم الـــــرأي كثـــــير مـــــن الخلفـــــاء الـــــ
بالمصادرات التي كانوا يقومون  ا غير انّ أبا بكر لم يطبق هـذا الـرأي إلا في امـلاك بنـت النـبي 

  .خاصة 
  ـ: وقد تردد الحزب الحاكم في معالجة الأسلوب الثاني من المعارضة بين اثنتين 

أن لا يقــر  للقرابــة بشــأن في الموضــوع ومعــنى هــذا انـّـه ينــزع عــن خلافــة أبي  :» احــداهما « 
  .بكر ثو ا الشرعي الذي البسها اياه
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ان يناقض نفسه فيضل ثابتا  على مبادئـه الـتي اعلنهـا في السـقيفة ولا يـرى : » والأخرى « 
غير ذلك الظـرف الـذي حقا  للهاشميين ولا امتيازا  لهم في مقاييس الرجال أو يراه لهم ولكن في 
  .يكون معنى المعارضة فيه مقابلة حكم قائم ووضع تعاقد عليه الناس

جتهـا في مـؤتمر الأنصـار وتعـترض علـى واختارت الفئة المسيطرة ان تثبت على آرائها التي رو  
المعارضـــين بـــأن مخـــالفتهم بعـــد بيعـــة النـــاس للخليفـــة ليســـت إلا احـــداثا  للفتنـــة المحرمـــة في عـــرف 

  .الإسلام
وهـذا هــو الأسـلوب الــوقتي الــذي اتخـذه الحــاكمون للقضـاء علــى هــذا الجانـب مــن المعارضــة 

  .الهاشمية وقد ساعد م الظروف الإسلامية الخاصة يومئذ على نجاحه كما سنوضحه
غــير اننـــا نحــس ونحـــن نــدرس سياســـة الحـــاكمين بــأّ م انتهجـــوا منــذ اللحظـــة الأولى سياســـة 

للقضـاء علـى الفكـرة الـتي امـدت الهـاشميين بقـوة علـى المعارضـة كمـا  معينة تجاه آل محمّد 
خنقـوا المعارضــة نفسـها ونســتطيع ان نصـف هــذه السياسـة با ــا  ـدف إلى الغــاء امتيـاز البيــت 
الهــاشمي وابعــاد انصــاره والمخلصـــين لــه عــن المرافــق الهامـــة في جهــاز الحكومــة الإســلامية يومئـــذ 

  .ن الشأن والمقام الرفيع في الذهنية الإسلاميةوتجريده عمّا له م
  :وقد يعزز هذا الرأي عدة ظواهر تاريخية 

د بحــرق بيتــه : الاولى  ســيرة الخليفــة وأصــحابه مــع علــي الــتي بلغــت مــن الشــدة ان  عمــر هــدّ
وان كانــت فاطمــة فيــه ، ومعــنى هــذا اعــلان انّ فاطمــة وغــير فاطمــة مــن آلهــا لــيس لهــم حرمــة 

تخذ معهم نفس الطريقة التي سـار عليهـا مـع سـعد بـن عبـادة حـين أمـر النـاس تمنعهم عن أن ي
  بقتله ومن صور ذلك العنف وصف الخليفة لعلي بأنهّ مرب لكل فتنة وتشبيهه
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لــه بــام طحــال أحــب  إلى أهلهــا إليهــا البغــي وقــد قــال عمــر لعلــي بكــل وضــوح ان  رســول االله 
  .منا ومنكم) ص(

ول لم يشـارك شخصـا  مـن الهـاشميين في شـأن مـن شـؤون الحكـم ان الخليفة الأ: » الثاني « 
نصـيب الأمـويين  المهمة ولا جعـل فـيهم واليـا  علـى شـبر مـن المملكـة الإسـلامية الواسـعة مـع أن  

  .في ذلك كان عظيما  
وأنت تفهم بوضوح ان هـذا وليـد سياسـة متعمـدة مـن محـاورة وقعـت بـين عمـر وابـن عبـاس 

لثاني حمص لأنهّ يخشى إذا صار الهاشميون ولاة على أقطار المملكة أظهر فيها تخوفه من تولية ا
  .)١( لا يريد الإسلامية أن يموت وهم كذلك فيحدث في أمر الخلافة ما

ونحــن إذا عرفنــا مــن رأي عمــر أن ظفــر ببيــت مــن البيــوت الطامحــة إلى الســلطان بالولايــة في 
ـــؤهم لنيـــل الخلافـــة والمركـــز الأع لـــى ولاحظنـــا ان الأمـــويين ذوي الألـــوان الاقطـــار الإســـلامية يهي

السياســية الواضــحة كــان فــيهم ولاة احتلــوا الصــدارة في ا ــالات الأداريــة أيــّام أبي بكــر وعمــر 
وأضــفنا إلى ذلــك انــّه كــان يعلــم علــى أقــل تقــدير بــان الشــورى الــتي ابتكرهــا ســوف تجعــل مــن 

تــدل علـى صـحته عـدة مــن  شـيخ الأمـويين عثمـان خليفـة خرجنــا بنتيجـة مهمـة وتقـدير تـاريخي
الظـــواهر وهـــو أن الخليفتـــين كانـــا يهيئـــان للســـلطان الأمـــوي أســـبابه ومعداتـــه وهمـــا يعلمـــان حـــق 

انشــاء كيــان سياســي مــن جديــد للامــويين خصــوم بــني هاشــم القــدامى معنــاه تقــديم  العلــم ان  
رضـــة بيـــت المنـــافس للهـــاشميين في زعـــيم امـــوي وتطـــور المعارضـــة الفرديـــة للبيـــت الهـــاشمي إلى معا

  .مستعد للنزاع والمنافسة أكمل استعداد
 ومن شأن هذه المعارضة اّ ا تطور وتتسع لأّ ا ليست متمثلة في

__________________ 
  .١٣٥راجع مروج الذهب على هامش الجزء الخامس من تاريخ ابن الأثير ص ) ١(
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وعمــر هــي الــتي شــخص بــل في بيــت كبــير ، ونســتطيع أن نفهــم مــن هــذا انّ سياســة الصــديق 
وضعت الحجر الأساسي لملك بني امية حتى يضمنا بذلك المنافس لعلي وآل علـي علـى طـول 

  . )١( الخط  
عـزل الخليفـة لخالــد بـن سـعيد بــن العـاص عـن قيـادة الجــيش الـذي وجهـه لفــتح » الثالـث « 

آل محمـّد  الشـام بعـد أن أسـندها إليـه لا لشـيء إلا لأن عمـر نبهـه إلى نزعتـه الهاشميـة وميلـه إلى
  .)٢( وذكره بموقفه تجاههم بعد وفاة رسول االله  

ولـــو كنـــا نريـــد التوســـع في دراســـة هـــذه الناحيـــة لعطفنـــا علـــى هـــذه الشـــواهد قصّـــة الشـــورى 
إلى صــف أشــخاص خمســة لا ) ع(بعلــي ) رضــي االله تعــالى عنــه ( العمريــة الــتي نــزل فيهــا عمــر 

لياً في شيء من معانيـه المحمديـة ، وقـد كـان الـزبير وهـو أحـد الخمسـة يـرى يـوم تـوفي يكافئون ع
ان الخلافة حـق شـرعي لعلـي فلاحـظ كيـف انتـزع عمـر هـذا الـرأي مـن عقلـه  الرسول االله 

  .واعده للمنافسة بعد حين اذ جعله أحد الستة الذين فيهم علي
واذن فقـــد كانـــت الفئـــة الحاكمـــة تحـــاول ان تســـاوي بـــين بـــني هاشـــم وســـائر النـــاس وترتفـــع 

عــن الإختصــاص  ــم لتنتــزع بــذلك الفكــرة الــتي كانــت تــزود الهــاشميين بطاقــة  برســول االله 
 على المعارضة ولئن اطمأن الحاكمون إلى ان  عليا  لا يثـور علـيهم في تلـك السـاعة الحرجـة علـى

الإسلام فهـم لا يـأمنون مـن انتفاضـة بعـد ذلـك في كـل حـين ومـن الطبيعـي حينئـذ ان يسـارعوا 
 إلى الاجهاز على كلتا قوتيه المادية

__________________ 
د السـتة الـذين ) ١( وهذا هو السر السياسي الذي غفل عنـه البـاحثون في قصـّة الشـورى وقـد جـاء عـن عمـر انـّه هـدّ

علـى فراسـته  وهـذا ان دل   ٦٢ ص ١ ية وتنبأ لهـم بأنـّه سـيملك الأمـر كمـا في شـرح الـنهج جأوكل اليهم الأمر بمعاو 
 .فهو على لون سياسته أدل

  .١٣٥ ص ١ راجع شرح النهج ج) ٢(
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  .والمعنوية ما دامت الهدنة قائمة قبل ان يسبقهم إلى حرب اكول
لزهـراء في قضـية فـدك ومن المعقول بعد هـذا أن يقـف الخليفـة موقفـه التـاريخي المعـروف مـن ا

الـــدواعي الـــتي  فهــو موقـــف تلاقـــى فيـــه الغرضــان وتركـــز علـــى الخطـــين الاساســيين لسياســـته لأن  
بعثته إلى انتزاع فدك كانت تدعوه إلى الاسـتمرار علـى تلـك الخطـة ليسـلب بـذلك مـن خصـمه 

الــذي   الثــروة الــتي كانــت ســلاحاً قويــاً في عــرف الحــاكمين يومــذاك ويعــزز  ــا ســلطانه وإلا فمــا
كـــان يمنعـــه عـــن تســـليم فـــدك للزهـــراء بعـــد أن اعطتـــه الوعـــد القـــاطع بـــأن تصـــرّف منتوجا ـــا في 

إلا انهّ خاف منها أن تفسر وعدها بمـا يتّفـق مـع صـرفها  )١(سبيل الخير ووجوه المصلحة العامّة 
لغلات فدك في ا الات السياسية وما الذي صـده عـن ارضـاء فاطمـة بالتنـازل لهـا عـن حصـته 

  .صيب الصحابة إذا صحّ ان فدكاً ملك للمسلمين سوى انهّ أراد ان يقوي  ا خلافتهون
وأيضا  فاننـا إذا عرفنـا ان  الزهـراء كانـت سـندا  قويـا  لقرينهـا في دعوتـه إلى نفسـه ودلـيلا  يحـتج 
به انصار الإمام على أحقيتّه بالأمر نستوضح ان الخليفة كان موفقا  كل التوفيق في موقفه تجاه 
دعوى الزهـراء للنحلـة وجاريـا  علـى المـنهج السياسـي الـذي كـان يفرضـه عليـه الظـرف الـدقيق اذ 
اغتنم الفرصة المناسبة لافهام المسلمين بصورة لبقة وعلى أسلوب غـير مباشـر بـأن فاطمـة امـرأة 
مـــن النســـاء ولا يصـــح ان تؤخـــذ آراؤهـــا ودعاويهـــا دلـــيلا  في مســـألة بســـيطة كفـــدك فضـــلا  عـــن 

لافــة وا ــا إذا كانــت تطلــب ارضــاً لــيس لهــا بحــقّ فمــن الممكــن ان تطلــب لقرينهــا موضــوع كالخ
  .المملكة الإسلامية كلّها وليس له فيها حق

  .ونخرج من البحث بنتيجة وهي ان تأميم الصديق لفدك يمكن تفسيره
 .الظرف الإقتصادي دعى إلى ذلك ـ بأن   ١

__________________ 
  .٨٠ص  ٤راجع شرح النهج ج ) ١(
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  .أبا بكر خشي ان يصرف علي ثروة قرينته في سبيل التوصل إلى السلطان ـ بأن   ٢
موقفــه مــن دعــاوى الزهــراء بعــد ذلــك واستبســاله في رفضــها قــد يكــون مــرده إلى هــذين  وان  

  :السببين 
عرضـنا لجملـة مـن أسـبا ا  ـ إلى مشاعر عاطفية كانت تنطوي عليها نفس الخليفـة  ١
  .سبقفيما 
ــ ٢ ــنى عليهــا الصــديق ســيرته مــع الهــاشميين وقــد تبيناهــا مــن ظــواهر  ـ وحــدة سياســية عامــة ب

 .الحكم يومئذ
* * * 

لعــــل أعظــــم رقــــم قياســــي ضــــربه أمــــير المــــؤمنين عليــــه الصــــلاة والســــلام للتضــــحية في ســــبيل 
الإسـلام والإخــلاص للمبـدأ إخلاصــا  جـرده عــن جميـع الاعتبــارات الشخصـية وأقــام منـه حقيقــة 
سامية سمو المبدأ ما بقي للمبدأ حيـاة هـو الـرقم الـذي سـجله بموقفـه مـن خلافـة الشـورى وقـدم 

  .بذلك في نفسه مثلا  أعلى للتفاني في المبدأ الذي صار شيئا  من طبيعته
قـد تمكـن مـن محـو ضـلال الوثنيـة فقـد اسـتطاع ان يجعـل مـن علـي  ان كان رسول االله 

ن حقـائق نفسـه عينـا  سـاهرة علـى القضـية الإلهيـة فنامـت فيـه الحيـاة الإنسـانية بما أفاض عليـه مـ
 .)١( بأهوائها ومشاعرها وصار يحيا بحياة المبدأ والعقيدة

__________________ 
ع علــي:  قـال رســول االله ) ١( ق والحـق مــ ع. علـي مــع الحــ تى يـردا علــي الحــوض يـوم القيامــة راجــ  ولـن يفترقــا حــ

ــداد للخطيـــــب ج  ــاريخ بغـــ ـــب للكنجـــــي ص  ١١١ ص ١ وتفســـــير الـــــرازي ج ٣٢١ص  ١٤تـــ ـــة الطالــ  ١٣٥وكفايــ
 ٣اللهم أدر الحق معه حيـث دار ، راجـع مسـتدرك الحـاكم ج : »  ص «وقال  ٧٧والمناقب لاخطب خوارزم ص 

  .٢١٣ص  ٢وجامع الترمذي ج  ١٧٥ص  ٦وكنز العمال ج  ١٢٥ص 
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الفاضـــلة كتـــاب فأعمـــال علـــي عنـــوان ذلـــك الكتـــاب المشـــع وان كـــان للتضـــحية الإنســـانية 
  .)١( باضواء الخلود

تعبير عملي علـى وجـه الأرض فعلـي هـو  وان كان لمبادئ السماء التي جاء  ا محمّد 
  .تعبيرها الحي على مدى الدهور والأجيال

ع بينهمــا ليكــون القــرآن فانمــا جمــ )٢( قــد خلــف في أمتــه عليــا  والقــرآن) ص(وان كــان النــبي 
  .تفسيرا  لمعاني علي العظيم ولتكون معاني علي انموذجا  لمثل القرآن الكريم

ـــا  نفـــس رســـول االله  فلأجـــل أن  )٣( في آيـــة المباهلـــة وان كـــان االله تعـــالى قـــد جعـــل علي
  .وشعاع متألق من روحه العظيمة يفهم المسلمون انهّ امتداد طبيعي لمحمّد 

قد خرج من مكة مهاجرا  خائفـا  علـى نفسـه وخلـف عليـا  علـى فراشـه  وان كان النبي 
س هــــو الـــذي كــــان يرســـم للعظيمــــين خطــــوط  ليمـــوت بــــدلا  عنـــه فمعــــنى ذلـــك ان المبــــدأ المقـــدّ

وت في ســبيلها فيلــزم أن حيا مــا واذا كــان لابــد للقضــية الإلهيــة مــن شــخص تظهــر بــه وآخــر يمــ
  .يبقى رجلها الأول لتحيا به ويقدم رجلها الثاني نفسه قربانا لتحيا به أيضا  
 وان كان علي هو الذي أباحت له السماء خاصة النوم في المسجد

__________________ 
رزة علــي لعمــر أفضــل مــن أعمــال لمبــا: لضــربة علــي خــير مــن عبــادة الثقلــين ، أو قــال :  قــال رســول االله ) ١(

 .٣٢ ص ٣ أمتي إلى يوم القيامة ، راجع المستدرك للحاكم ج
انيّ تــارك فــيكم الثقلــين أو الخليفتــين مــا أن تمســكتم  مــا لــن تضــلوا بعــدي كتــاب االله ) : ص(قــال رســول االله ) ٢(

 .١٣٦ة ص وعترتي أهل بيتي وا ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، راجع الصواعق المحرق
  .راجع تفسير الرازي وأسباب النزول للواحدي) ٣(
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فمفهـوم هـذا الإختصـاص ان في معانيـه معـنى المسـجد لأن  المسـجد رمـز  )١(والدخول فيه جنبـا  
  .السماء الصامت في دنيا المادة وعلي هو الرمز الإلهي الحي في دنيا الروح والعقيدة

لا : نـت عــن رضـاها عليــه اذ قـال المنــادي وان كانـت السـماء قــد امتـدحت فتــوة علـي وأعل
فاّ ـا عنـت بـذلك ان فتـوة علـي وحـدها هـي الرجولـة  )٢( سيف إلا ذو الفقـار ولا فـتى إلا علـي

الكاملــــــة الــــــتي لا يرتفــــــع إلى مــــــداها انســــــان ولا ترقــــــى إلى افقهــــــا بطولــــــة الابطــــــال واخــــــلاص 
  .المخلصين

الهــاتف الإلهــي كانــت عيبــا  في رأي مشــايخ ومــن مهزلــة الأقــدار ان هــذه الفتــوة الــتي قدســها 
السقيفة ونقصا  في علي يؤاخذ عليه وينزل به عن الصديق الذي لم يكن يمتاز عليـه إلا بسـنين 

  .قضاها كافرا  مشركا  
وأنا لا أدري كيف صار الازدواج بين الجاهلية والإسلام في حياة شخص واحد مجـدا  يمتـاز 

  .به عمن خلصت حياته كلّها الله
ئن ظهــرت للنــاس في البحــوث الجديــدة القــوة الطبيعيــة الــتي تجعــل الأجســام الــدائرة حــول ولــ

المحور تسير على خط معين فلقد ظهرت في علي قبل مئات السـنين قـوة مثلهـا ولكنهـا ليسـت 
ســلام مــن حقــائق الفيزيــاء بــل مــن قــوى الســماء وهــي الــتي جعلــت مــن علــي مناعــة طبيعيــة للإ

دام الإمــام حيــا  ومحــورا  تــدور عليــه الحيــاة الإســلامية لتســتمد منــه  حفظــت لــه مقامــه الأعلــى مــا
 .روحانيتها وثقافتها وروحها وجوهرها سواء أكان على رأس الحكم أو لا

__________________ 
 وشـرح الـنهج لابـن أبي الحديـد ج ١٢٥ص  ٣ومسـتدرك الحـاكم ج ٣٦٩ص  ٤راجع مسـند الإمـام أحمـد ج ) ١(
ـــبط ا ٤٥١ص  ٢ ــواعق لابـــــن حجـــــر وتـــــذكرة ســ ــاريخ الخلفـــــاء للســـــيوطي والصـــ ـــوارزمي وتـــ ـــوزي ومناقـــــب الخــ ـــن الجــ بــ

 .والخصائص للنسائي
بري في تاريخــه ج) ٢( وابــن هشــام في ســيرته وابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج والخــوارزمي  ١٧ص  ٣ ذكــر ذلــك الطــ

  .في المناقب
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ا المســتقيمة وقــد عملــت هــذه القــوة عملهــا الســحري في عمــر نفســه فجذبتــه إلى خطوطهــ
لــولا علــي لهلــك عمــر ، وظهــر تأثيرهــا الجبّــار في التفــاف المســلمين حولــه في : مــرارا  حــتى قــال 

اليــوم الــذي اســندت فيــه مقــدرات الخلافــة إلى عامــة المســلمين ذلــك الالتفــاف الفــذ الــذي يقــل 
  .مثيله في تاريخ الشعوب

كــان ضــرورة مــن ضــرورات   ونعــرف مــن هــذا ان  عليــا  بمــا جهزتــه الســماء بــه مــن تلــك القــوة
ب  الـــتي لابـــد منهـــا وشمســـا  يـــدور عليهـــا الفلـــك الإســـلامي بعـــد النـــبي  )١(الإســـلام  بحســـ

  .طبيعته التي لا يمكن ان تقاوم حتى التجأ الفاروق إلى مساير ا كما عرفت
يومئـذ لأنـّه ـ  ويتجلى لدينا أيضا  ان الانقلاب الفجائي في السياسة الحاكمة لم يكـن ممكنـا  

مـع كونـه طفـرة ـ ينـاقض تلـك القـوة الطبيعيـة المركـزة في شخصـيّة الإمـام فكـان مـن الطبيعـي أن 
تسير السياسة الحاكمة في خط منحني حتى تبلغ النقطة التي وصل إليها الحكم الأمـوي تفاديـا  

ته عنـــدما مـــن تـــأثير تلـــك القـــوة الســـاهرة علـــى الإعتـــدال والانتظـــام كمـــا ينحـــني الســـائق بســـيار 
وهـذا . ينحرف  ا إلى نقطـة معاكسـة تحـذراً مـن القـوة الطبيعيـة الـتي تفـرض الإعتـدال في السـير

الفصــل الرائــع مــن عظمــة الإمــام يســتحق دراســة وافيــة مســتقلة قــد نقــوم  ــا في بعــض الفــرص 
ق بــين  لنكشــف  ــا عــن شخصــيّة علــي المعــارض للحكــم والســاهر علــى قضــية الإســلام والموفــ

  .وة الحاكمة من الانحراف وبين معارضتها في نفس الوقتحماية الق
مـن أكثرهـا  وان كانت مواقف الإمام كلّها رائعة ، فموقفه في الخلافة بعد رسـول االله 

 .روعة
__________________ 

ب إلا وأنــت خلي: لعلــي »  ص «وعلـى ضــوء مـا بينــاه نفهــم قـول رســول االله ) ١( فـتي ، وقولــه لــه لا ينبغـي أن أذهــ
ومســند الإمــام  ٧ لابــد مــن أن أقــيم أو تقــيم ، راجــع خصــائص النســائي ص: عنــدما  يــأ للخــروج إلى غــزوة تبــوك 

  .٨٧وذخائر العقبى ص  ٧٥ومناقب الخوارزمي ص  ٣٣١ص  ١ أحمد ج
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وان كانــت العقيــدة الإلهيــة تريــد في كــل زمــان بطــلا يفتــديها بنفســه فهــي تريــد أيضــا  بطــلا  
إلى  القربــان ويعــزز بــه المبـدأ ، وهــذا هــو الــذي بعـث بعلــي إلى فــراش المــوت وبــالنبي يتقبـل 

مدينــة النجــاة يــوم الهجــرة الاغــر كمــا أشــرنا إليــه قريبــا  ولم يكــن ليتهيــأ للامــام في محنتــه بعــد وفــاة 
إلى مجراهـــا  أخيـــه أن يقـــدم لهـــا كـــلام البطلـــين لأنــّـه لـــو ضـــحى بنفســـه في ســـبيل توجيـــه الخلافـــة

طفــلان لا  رســول االله  الشــرعي في رأيــه لمــا بقــي بعــده مــن يمســك الخــيط مــن طرفيــه وولــدا  
  .يتهيّأ لهما من الأمر ما يريد

  ـ: وقف علي عند مفترق طريقين كل منهما حرج وكل منهما شديد على نفسه 
  .أن يعلن الثورة المسلحة على خلافه أبي بكر: أحدهما 

ب للثـورة مـن الآخر ان يسكت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجا ، ولكن ماذا كـان يترقـّو 
  .نتائج هذا ما نريد ان نتبينه على ضوء الظروف التاريخية لتلك الساعة العصيبة

الحاكمين لم يكونوا ينزلون عن مراكزهم بأدنى معارضة وهـم مـن عرفنـاهم حماسـة وشـدة  ان  
ومعنى هذا اّ م سيقابلون ويدافعون عن سلطا م الجديد ، ومن المعقـول جـداً . في أمر الخلافة

حينئــذ ان يغتــنم ســعد ابــن عبــادة الفرصــة ليعلنهــا حربــا  أخــرى في ســبيل أهوائــه السياســية لأننّــا 
د الحزب المنتصر بالثورة عندما طلب منه البيعة وقال نعلم ا لا واالله حتى أرمـيكم بمـا في : نهّ هدّ

ب ســنان رمحــي واضــرب بســيفي وأقــاتلكم بأهــل بيــتي ومــن اطــاعني ولــو اجتمــع  كنــانتي واخضــ
بر الظــن انــّه  يــب الأقــدام علــى الثــورة ولم يجــرأ علــى أن . معكــم الانــس والجــن مــا بــايعتكم واكــ

ل  شاهر للسيف ضـد الخلافـة القائمـة وانمـّا اكتفـى بالتهديـد الشـديد الـذي كـان بمثابـة يكون أوّ
  اعلان الحرب وأخذ يترقب تضعضع الأوضاع ليشهر
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سيفه بين السيوف فكان حرياً به ان تثور حماسته ويزول  يبه ويضعف الحـزب القـائم في نظـره 
اجـلاء المهـاجرين مـن المدينـة بالســيف  إذا رأى صـوتا  قويـا  يجهـر بـالثورة فيعيـدها جذعـة ويحـاول 
  .كما أعلن ذلك المتكلم عن لسانه في مجلس السقيفة

ولا ننســى بعــد ذلــك الأمــويين وتكــتلهم السياســي في ســبيل الجــاه والســلطان ومــا كــان لهــم 
من نفوذ في مكة في سنوا ا الجاهلية الأخيرة فقد كان أبو سـفيان زعيمهـا في مقاومـة الإسـلام 

  .بويةّ وكان عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية أميرها المطاع في تلك الساعةوالحكومة الن
لمــا تــوفي ووصــل خــبره  مــن ان  رســول االله  )١( واذا تأملنــا مــا جــاء في تــاريخ تلــك الأيــام

إلى مكة وعامله عليها عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية استخفى عتاب وارتجـت المدينـة 
اد اهلهـا يرتـدون فقـد لا نقتنـع بمـا يعلـل بـه رجـوعهم عـن الارتـداد مـن العقيـدة والايمـان كمــا وكـ

انيّ لا أؤمـن بـأن مـرد ذلـك التراجـع إلى اّ ـم رأوا في فـوز أبي بكـر فـوزهم وانتصـارهم علـى أهــل 
خلافـــة أبي بكـــر كانـــت في اليـــوم الـــذي تـــوفي فيـــه  المدينـــة كمـــا ذهـــب إليـــه بعـــض البـــاحثين لأن  

خبر الخلافة جاءهم مع خبر الوفاة بل تعليل القضـية في رأيـي  وأكبر الظن ان   االله  رسول
ان  الامير الأموي عتاب بن أسيد شـاء أن يعـرف اللـون السياسـي الـذي اتخذتـه أسـرته في تلـك 

أبـــا ســـفيان قـــد رضـــي بعـــد  الســـاعة فاســـتخفى واشـــاع بـــذلك الاضـــطراب حـــتى إذا عـــرف ان  
نتهـى مـع الحــاكمين إلى نتـائج في صـالح البيــت الأمـوي ظهـر مــرة أخـرى للنـاس واعــاد سـخط وا

. الأمور إلى مجاريها وعليه فالصلة السياسية بين رجالات الأمويين كانت قائمـة في ذلـك الحـين
 وهذا التقدير يفسر لنا القوة التي تكمن وراء

__________________ 
  .١٢٣ص  ٢راجع تأريخ الكامل ج ) ١(



٧٤ 

اني  لأرى عجاجــة لا : قـوال أبي سـفيان حينمـا كـان ســاخطا  علـى أبي بكـر وأصـحابه اذ قـال أ
ــــاس  ــــ: يطفيهــــا إلا الــــدم ، وقــــال عــــن علــــي والعب لهمــــا مــــن  ا والــــذي نفســــي بيــــده لأرفعــــن  امّ

فالامويون قد كانوا متأهبين للثورة والانقـلاب وقـد عـرف علـي مـنهم ذلـك بوضـوح . أعضادهما
ن يتــزعم المعارضــة ولكنــه عــرف اّ ــم ليســوا مــن النــاس الــذين يعتمــد علــى حينمــا عرضــوا عليــه أ

تأييدهم وانمّا يريـدون الوصـول إلى اغراضـهم عـن طريقـه فـرفض طلـبهم وكـان مـن المنتظـر حينئـذ 
ان يشقوا عصا الطاعـة إذا رأوا الأحـزاب المسـلحة تتنـاحر ولم يطمئنـوا إلى قـدرة الحـاكمين علـى 

اقهم حينئـــذ اظهـــارهم للخـــروج عـــن الـــدين وفصـــل مكـــة عـــن ضـــمان مصـــالحهم ومعـــنى انشـــق
  .المدينة

واذن فقــد كانــت الثــورة العلويــة في تلــك الظــروف اعلانــا  لمعارضــة دمويــة تتبّعهــا معارضــات 
  .دموية ذات أهواء شتى وكان فيها  يئة لظرف قد يغتنمه المشاغبون ثم المنافقون

ـــع صـــوته  وحـــده في وجـــه الحكـــم القـــائم بـــل ولم تكـــن ظـــروف المحنـــة تســـمح لعلـــي بـــأن يرف
لتنــاحرت ثــورات شــتى وتقاتلــت مــذاهب متعــددة الأهــداف والاغــراض ويضــيع بــذلك الكيــان 
الإســلامي في اللحظــة الحرجــة الــتي يجــب ان يلتــف فيهــا المســلمون حــول قيــادة موحــدة ويركــزوا 

  .قواهم لصد ما كان يترقب أن تتمخض عنه الظروف الدقيقة من فتن وثورات
ا  الــذي كــان علـى أتم اســتعداد لتقــديم نفسـه قربانــا  للمبــدأ في جميـع ادوار حياتــه منــذ عليـ ان  

أن ولد في البيت الإلهي والى انت قتل فيه قد ضحى بمقامـه الطبيعـي ومنصـبه الإلهـي في سـبيل 
  .وصيا  عليها وحارسا  لها) ص(المصالح العليا التي جعله رسول االله 
برى بعــض معناهــا فـــان رســول االله وفقــدت بــذلك الرســـالة المحمديــة ا لمـــا أمــره ربـّــه  لكـــ

اني  واالله مـا اعلـم : ( بتبليغ دعوته والانذار برسالته جمع بني عبدالمطلب وأعلن عن نبوته بقوله 
  شابا  في



٧٥ 

هـذا أخـي ووصـيي  ان  : ( وعن امامة أخيه بقوله ) العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به 
ومعــنى ذلــك أن  امامــة علــي تكملــة طبيعيــة لنبــوة محمّــد  )١( )فــيكم فــاسمعوا لــه وأطيعــوا وخليفــتي 
وامامــة محمّــد الصــغير في ) ص(الرســالة الســماوية قــد اعلنــت عــن نبــوة محمّــد الكبــير  وان   

  .وقت واحد
كانـــا ولديــه العزيـــزين كـــان يشـــعر  الإســـلام معـــه فوربى   عليــا  الـــذي ربـّــاه رســول االله  ان  

ترك في  باخوتــه لهــذا الإســلام وقــد دفعــه هــذا الشــعور إلى افتــداء أخيــه بكــل شــيء حــتى انــّه اشــ
ولم يمنعـــه تـــزعم غـــيره لهـــا عـــن القيـــام بالواجـــب  )٢( حـــروب الـــردة الـــتي أعلنهـــا المســـلمون يومـــذاك

م قـد رفعـه إلى القمـة وعـرف أبا بكـر ان كـان قـد ابتـزه حقـه و ـب تراثـه فالإسـلا المقدّس ، لأنّ 
  :له اخوته الصادقة وسجلها بأحرف من نور على صفحات الكتاب العزيز 

وصمد الإمام على تـرك الثـورة ولكـن مـاذا يفعـل ؟ وأي أسـلوب يتخـذه لموقفـه ؟ هـل يحـتج 
ب المعــد لأن  علــى الفئــة الحاكمــة بنصــوص النــبي  وكلماتــه الــتي أعلنــت ان  عليــا  هــو القطــ

  .يدور عليه الفلك الإسلامي والزعيم الذي قدمته السماء إلى أهل الأرض
ؤال في نفســه كثــيرا  ثم وضــع لــه الجــواب الــذي تعينــه ظــروف محنتــه وتلزمــه بــه  تــردد هــذا الســ

  .طبيعة الأوضاع القائمة فسكت عن النص  إلى حين
تراض صــورة المشوشــة الــتي عرفناهــا عــن تلــك الظــروف والأونحــن نتبــين مــن ال وضــاع ان الإعــ

 بتلك النصوص المقدسة والإحتجاج  ا في ساعة
__________________ 

 .أخرجه الطبري في تاريخ وابن الأثير في الكامل وابن ابي الحديد في شرح  ج البلاغة) ١(
  .١٦٥ص  ٤راجع شرح النهج لابن أبي الحديد ج ) ٢(
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فع فيها المقياس الزئبقي للافكار المحمومة والأهواء الملتهبة الـتي سـيطرت علـى الحـزب الحـاكم ارت
إلى الدرجة العالية كان مـن التقـدير المعقـول افـتراض النتـائج السـيئة لـه لأن أكثـر النصـوص الـتي 

 المدينــة مــن في شــأن الخلافــة لم يكــن قــد سمعهــا إلا مواطنــوه في صــدرت مــن رســول االله 
مهــاجرين وأنصــار فكانــت تلــك النصــوص اذن الأمانــة الغاليــة عنــد هــذه الطائفــة الــتي لابــد ان 
تصـــل عـــن طـــريقهم إلى ســـائر النـــاس في دنيـــا الإســـلام يومئـــذ والى الأجيـــال المتعاقبـــة والعصـــور 

 ولـــو احـــتج الإمـــام علـــى جماعـــة أهـــل المدينـــة بالكلمـــات الـــتي سمعوهـــا مـــن رســـول االله. المتتاليـــة
في شأنه وأقام منها دليلا  على امامته وخلافته لكان الصدى الطبيعي لـذلك ان يكـذب  

الحــزب الحــاكم صــديق الأمــة في دعــواه وينكــر تلــك النصــوص الــتي تمحــو مــن خلافــة الشــورى 
  .لو ا الشرعي وتعطل منها معنى الدين

كثـــيرا  مـــن قـــريش وفي   ذلـــك الانكـــار لأن  وقـــد لا يجـــد الحـــق صـــوتا  قويـــا  يرتفـــع بـــه في قبـــال 
مقــدمتهم الأمويــون كــانوا طــامحين إلى مجــد الســلطان ونعــيم الملــك وهــم يــرون في تقــديم الخليفــة 
على أسـاس مـن الـنصّ النبـوي تسـجيلاً لمـذهب الإمامـة الإلهيـة ، ومـتى تقـررت هـذه النظريـة في 

كــرمين وخــروج آل محمـّد الأ عـرف الحكــم الإسـلامي كــان معناهـا حصــر الخلافــة في بـني هاشــم
وقــد نلمـح هــذا اللـون مــن التفكــير في قـول عمــر لابـن عبــاس معلــلا  . غـيرهم مــن المعركـة خاســرا  
فقــد يــدلنا هــذا  )١( ان قــومكم كرهــوا ان يجمعــوا لكــم الخلافــة والنبــوة: اقصــاء علــي عــن الأمــر 

لعامّــة حصــر الخلافــة في علــى أن اســناد الأمــر إلى علــي في بدايــة الأمــر كــان معنــاه في الذهنيــة ا
المفهـوم لجمهـرة مـن النـاس يومئـذ مـن الخلافـة العلويـة  الهاشميين وليس لذلك تفسير اولى مـن أن  

 تقرير شكل ثابت للخلافة يستمد شرعيته من
__________________ 

  .٢٤ص  ٣راجع تاريخ الكامل ج ) ١(



٧٧ 

عليـة قـريش يشـجعه علـى  نصوص السـماء لا مـن انتخـاب المنتخبـين فعلـي ان وجـد نصـيرا  مـن
مقاومــة الحــاكمين فانــه لا يجــد مــنهم عضــدا  في مســألة الــنص  إذا تقــدم إلى النــاس يحــدثهم ان  

كتــاب : اني  مخلــف فــيكم الثقلــين : قــد ســجل الخلافــة لأهــل بيتــه حــين قــال  رســول االله 
  .االله ، وعترتي أهل بيتي الخ

لمســلمين إلى الاســتخفاف بتلــك النصــوص والاســتهانة  ــا وأمــا الأنصــار فقــد ســبقوا جميــع ا
اذ حدث  م الشراهة إلى الحكم إلى عقد مؤتمر في سقيفة بني ساعدة ليصفقوا على يـد واحـد 
مــنهم فلــن يجــد علــي فــيهم إذا اســتدل بالنصــوص النبويـّـة جنــودا  للقضــية العادلــة وشــهودا  عليهــا 

م تناقضــا  فاضــحا  في يــوم واحــد وهــذا مــا لا ــم إذا شــهدوا علــى ذلــك يســجلون علــى انفهســ
  .يأبونه على أنفسهم بطبيعة الحال

لا نبــــايع إلا عليـــا  مناقضــــة كتلــــك : ولـــيس في مبايعــــة الأوس لأبي بكـــر أو قــــول مــــن قـــال 
المناقضة لأن المفهوم البديهي من تشكيل مؤتمر السقيفة ان مسألة الخـلاف مسـألة انتخـاب لا 

  .الرأي في يوم اعلانه من سبيل نص فليس إلى التراجع عن هذا
الأنصــار لم يجتمعــوا علــى رأي واحــد في  وأمــا اعــتراف المهــاجرين بــالأمر فــلا حــرج فيــه لأن  

الســقيفة وانمّــا كــانوا يتــذاكرون ويتشــاورون ولــذا نــرى الحبــاب بــن المنــذر يحــاول بــث  الحماســة في 
نفوسهم والاستمالة  م إلى رأيـه بمـا جلجـل بـه في ذلـك الإجتمـاع مـن كـلام وهـو يوضـح اّ ـم 

  .جمعوا لتأييد فكرة لم يكن يؤمن  ا إلا بعضهم
قــــــد كــــــان الإمــــــام يقــــــدر انـّـــــه ســــــوف يــــــدفع الحــــــزب الحــــــاكم إلى انكــــــار النصــــــوص واذن ف

ـــه في  والاستبســـال في هـــذا الانكـــار إذا جـــاهر  ـــا ولا يقـــف إلى جانبـــه حينئـــذ صـــف ينتصـــر ل
  الناس بين من قادهم الهوى دعواه لان  
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 السياســي إلى انكــار عملــي للــنص يســد علــيهم مجــال التراجــع بعــد ســاعات وبــين مــن يــرى ان  
واذا ســـجلت . كـــرة الـــنص  تجعـــل مـــن الخلافـــة وقفـــا  علـــى بـــني هاشـــم لا ينـــازعهم فيهـــا منـــازعف

 الجماعــة الحاكمــة وانصــارها انكــارا  للــنص واكتفــى البــاقون بالســكوت في الأقــل  فمعــنى هــذا ان  
الـــنص  يفقـــد قيمتـــه الواقعيـــة وتضـــيع بـــذلك مستمســـكات الإمامـــة العلويـــة كلّهـــا ويـــؤمن العـــالم 

ـــذ ـــبي الإســـلامي ال ــّـه منطـــق القـــوة ) ص(ي كـــان بعيـــدا  عـــن مدينـــة الن علـــى انكـــار المنكـــرين لأن
  .الغالب في ذلك الزمان

ولنلاحظ ناحية أخرى فان عليـا  لـو ظفـر بجماعـة توافقـه علـى دعـواه وتشـهد لـه بالنصـوص 
النبويةّ المقدسـة وتعـارض انكـار الفئـة الحاكمـة كـان معـنى ذلـك ان تـرفض هـذه الجماعـة خلافـة 

ر وتتعــرض لهجــوم شــديد مــن الحـــاكمين ينتهــي  ــا إلى الاشــتراك في حــرب مــع الحـــزب أبي بكــ
الحاكم المتحمس لكيانـه السياسـي إلى حـد بعيـد فإنـّه لا يسـكت عـن هـذا اللـون مـن المعارضـة 
الخطـــرة فمجـــاهرة علـــي بـــالنص كانـــت تجـــره إلى المقابلـــة العمليـــة وقـــد عرفنـــا ســـابقا  انـّــه لم يكـــن 

  .رة على الوضع القائم والاشتراك مع السلطات المهيمنة في قتالمستعدا  لاعلان الثو 
ولم يكن للاحتجاج بالنص أثر واضح من ان تتخذ السياسة الحاكمة احتياطا ـا واسـاليبها 
الدقيقــة لمحــو تلـــك الأحاديــث النبويـّــة مــن الذهنيـــة الإســلامية لأّ ـــا تعــرف حينئـــذ ان فيهــا قـــوة 

  .صبة لثورة المعارضين في كل حينخطر على الخلافة القائمة ومادة خ
واني اعتقد ان  عمر لو التفت إلى ما تنبه إليه الأمويون بعـد أن احـتج الإمـام بالنصـوص في 
أيــّام خلافتــه واشــتهرت بــين شــيعته مــن خطرهــا لاســتطاع أن يقطعهــا مــن اصــولها ويقــوم بمــا لم 

في تلك الساعة ينبهـه إلى مـا  يقدر الأمويون عليه من اطفاء نورها وكان اعتراض الإمام بالنص  
  يجب ان ينتهجه من أسلوب فأشفق على النصوص المقدسة أن تلعب  ا
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رضـي االله تعـالى ( السياسة وسكت عنها على مضض واستغفل بذلك خصومه حـتى ان  عمـر 
  . )١(نفسه صرح بأن عليا  هو ولي كل مؤمن ومؤمنة بنص النبي ) عنه 

أن  ثم ألم يكـــن مـــن المعقـــول ان يخشـــى الإمـــام علـــى كرامـــة حبيبـــه وأخيـــه رســـول االله 
وهـو لم يـنس موقـف  تنتقض وهي أغلى عنده مـن كـل نفـيس ـ إذا جـاهر بنصـوص النـبي 

، فقـال حين طلب دواة ليكتـب كتابـا  لا يضـل  النـاس بعـده أبـدا  ) ص(الفاروق من رسول االله 
النبي ليهجر أو قد غلب عليه الوجع ، وقد اعترف فيما بعد لابـن عبـاس انّ رسـول  ان  : عمر 
  .)٢( ه عن ذلك خوفا  من الفتنةكان يريد ان يعين عليا  للخلافة وقد صد  ) ص(االله 

المهــم ان نتأمــل  ر حـق علــي في الخلافــة اولا فـان  يريــد ان يحــر  ) ص(وسـواء أكــان رسـول االله 
وجهـا  لوجـه بمـا ينزهـه عنـه نـص ) ص(ر من طلبه فهـو إذا كـان مسـتعداً لا ـام النـبي موقف عم

القــرآن وضــرورة الإســلام خوفــاً مــن الفتنــة فمــا الــذي يمنعــه عــن إ ــام آخــر لــه بعــد وفاتــه مهمــا 
لم يصــدر عــن أمــر االله في موضــوع ) ص(تلطفنــا في تقــديره فــلا يقــل عــن دعــوى ان  رســول االله 

تخلف عليا  بوحي من عاطفته بل كـان هـذا اولى مـن تلـك المعارضـة لأن الفتنـة الخلافة وانمّا اس
ممـــا كـــان يترقبـــه عمـــر مـــن اضـــطراب فيمـــا إذا كـــان النـــبي  الـــتي تقـــوم بـــدعوى علـــى الـــنص  أشـــد  

 .قد خلف نصا  تحريريا  بامامة علي يعلمه الجميع 
__________________ 

 .٦٧راجع ذخائر العقبى ص ) ١(
ع الأمـر  تغيـير الطريقـة الــتي سـار عليهــا الحـزب في بدايــةإلى  والحـديث يـدلنا علــى ان الفـاروق كــان يميـل أحيانــا   مــ

 .غلب عليه أخيرا  الأول  الهاشميين غير ان الطابع السياسي
  .١١٤ص  ٢راجع شرح النهج ج ) ٢(
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في سـاعته الأخـيرة لقـول قالـه عمـر  قد ترك التصريح بخلافـة علـي واذا كان رسول االله 
  :فان المفهوم ان يترك الوصي الإحتجاج بالنصوص خوفا  من قول قد يقوله 

  :ونتيجة هذا البحث ان سكوت أمير المؤمنين عن النص  إلى حين كان يفرضه عليه 
  .ـ انهّ لم يكن يجد في رجالات تلك الساعة من يطمئن إلى شهادته بذلك ١
ـــ ان   ٢ بالنصـــوص كـــان مـــن الحـــري بـــه أن يلفـــت انظـــار الحـــاكمين إلى قيمتهـــا الإعـــتراض  ـ

  .الماديةّ فيستعملون شتى الأساليب لخنقها
  .معنى الإعتراض  ا التهيؤ للثورة بأوسع معانيها وهذا ما لم يكن يريده الامام ـ ان   ٣
في آخر ساعاته عرف عليـا  بمقـدار تفـاني الحـاكمين في سـبيل  إ ام عمر للنبي  ـ ان   ٤

مراكــزهم ومــدى اســتعدادهم لتأييــدها والمدافعــة عنهــا وجعلــه يخــاف مــن تكــرر شــيء مــن ذلــك 
 .فيما إذا أعلن عن نصوص امامته

* * * 
انتهى الإمام إلى قرار حاسم ، وهو ترك الثورة وعدم التسـلح بالنصـوص في وجـه الحـاكمين 

علانيــة إلا إذا اطمــأن إلى قدرتــه علــى تجنيــد الــرأي العــام ضــد أبي بكــر وصــاحبيه وهــذا جهــارا  و 
مـا أخـذ يحاولــه علـي في محنتــه آنـذاك فبــدأ يطـوف سـرا  علــى زعمـاء المســلمين ورجـالات المدينــة 
يعظهم ويذكرهم ببراهين الحق وآياته والى جانبـه قرينتـه تعـزز موقفـه وتشـاركه في جهـاده السـري 

صــد بــذلك التطــواف انشــاء حــزب يتهيّــأ لــه القتــال بــه لأننّــا نعــرف ان  عليــا  كــان لــه ولم يكــن يق
حـــزب مـــن الأنصـــار هتـــف باسمـــه وحـــاول الالتفـــاف حولـــه وانمّـــا أراد أن يمهـــد بتلـــك المقـــابلات 

  .لاجماع الناس عليه
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الــدور الفــاطمي  ء مســألة فــدك لتحتــل الصــدارة في السياســة العلويــة الجديــدة فــان  يوهنــا تجــ
تقـــان كـــان متفقـــا  مـــع ذلـــك التطـــواف الليلـــي في فلســـفته إلـــذي رســـم هـــارون النبـــوّة خطوطـــه با

وجـديرا  بـأن يقلـب الموقـف علــى الخليفـة وينهـي خلافـة الصــديق كمـا تنتهـي القصـّة التمثيليــة لا 
  .كما يقوض حكم مركز على القوة والعدة

انتزعــه منهــا مــن أمــوال وكــان الــدور الفــاطمي يــتخلص في أن تطالــب الصــديقة الصــديق بمــا 
وتجعـــل هـــذه المطالبـــة وســـيلة للمناقشـــة في المســـألة الأساســـية واعـــني  ـــا مســـألة الخلافـــة وافهـــام 

إلى أبي بكــر كانــت لحظــة هــوس وشــذوذ ) ع(النــاس بــأن اللحظــة الــتي عــدلوا فيهــا عــن علــي 
  .وا م بذلك أخطأوا وخالفوا كتاب ر م ووردوا غير شر م

 ذهـن فاطمـة انـدفعت لتصـحح اوضـاع السـاعة وتمسـح عـن الحكـم ولما اختمـرت الفكـرة في
الإســلامي الــذي وضــعت قاعدتــه الأولى في الســقيفة الوحــل الــذي تلطــخ بــه عــن طريــق إ ــام 
الخليفة الحاكم بالخيانة السافرة والعبث بكرامة القانون وا ام نتائج المعركة الانتخابيـة الـتي خـرج 

  .اب والصوابمنها أبو بكر خليفة بمخالفة الكت
  .آن للامام فيما لو وقف موقف قرينتهوقد توفرت في المقابلة الفاطمية ناحيتان لا تتهي  

ان  الزهراء أقدر منه بظروف فجيعتها الخاصـة ومكانتهـا مـن أبيهـا علـى اسـتثارة : أحديهما 
ه يصــال المســلمين بســلك مــن كهربــاء الــروح بأبيهــا العظــيم صــلوات االله عليــه وأيامــإالعواطــف و 

  .الغراء وتجنيد مشاعرهم لقضايا أهل البيت
اّ ـا مهمــا تتخـذ لمنازعتهـا مــن أشـكال فلــن تكتسـب لـون الحــرب المسـلحة الــتي : خـرى والأ

  تتطلب زعيما  يهيمن عليها ما دامت امرأة وما دام
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للموقـــف  هـــارون النبـــوّة في بيتـــه محتفظـــا  بالهدنـــة الـــتي اعلنهـــا حـــتى تجتمـــع النـــاس عليـــه ومراقبـــا  
ل فيــه مــتى شــاء متزعمــا  للثــورة إذا بلغــت حــدها الأعلــى أو مهــدئا  للفتنــة إذا لم يتهيّــأ لــه يتــدخ  ل

ا أن لا ا ان تحقــق انتفاضــا  اجماعيـا  علــى الخليفــة وأمّــفــالحوراء بمقاومتهـا أمّــ. الظـرف الــذي يريــده
  .إلى فتنة وانشقاق تخرج عن دائرة الجدال والنزاع ولا تجر  

م صلوات االله عليه أن يسمع الناس يومئذ صـوته مـن فـم الزهـراء ويبقـى ذن فقد أراد الإماإو 
ســتفادة منهــا والفرصــة الــتي تجعــل منــه هــو بعيــدا  عــن ميــدان المعركــة ينتظــر اللحظــة المناســبة للإ

وأراد أيضــا  أن يقــدم لأمــة القــرآن كلّهــا في المقابلــة الفاطميــة برهانــا  علــى بطــلان . رجــل الموقــف
مـــام مـــا أراد حيـــث عـــبرت الزهـــراء صـــلوات االله عليهـــا عـــن الحـــق قـــد تم  للإو . الخلافـــة القائمـــة

  .العلوي تعبيرا  واضحا  فيه ألوان من الجمال والنضال
  ـ: ص المعارضة الفاطمية في عدة مظاهر وتتلخ  

رســـالها لرســـول ينـــازع أبـــا بكـــر في مســـائل المـــيراث ويطالـــب بحقوقهـــا وهـــذه هـــي إــــ : ل الأو  
  .انتهجتها الزهراء صلوات االله عليها تمهيداً لمباشر ا للعمل بنفسهاالخطوة الأولى التي 

ــ مواجهتهــا بنفســها لــه في اجتمــاع خــاص وقــد أرادت بتلــك المقابلــة أن تشــتد في :  الثــاني ـ
  .طلب حقوقها من الخمس وفدك وغيرهما لتعرف مدى استعداد الخليفة للمقاومة

ب تتقـدم فيـه دعـوى النحلـة علـى دعــوى ولا ضـرورة في ترتيـب خطـوات المطالبـة علـى أسـلو 
الروايـة  الميراث كما ذهب إلى ذلك أصحابنا بل قد يغلب على ظني تقدم المطالبة بالإرث لأن  

ــب بــالميراث والأقــرب في شــأن هــذه الرســالة أن تكــون  تصــرح بــان   رســول الزهــراء انمّــا كــان يطال
  دعوى الإرث أقرب فان   أولى الخطوات كما يقضي به التدرج الطبيعي للمنازعة وأيضا  
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الطريقين إلى استخلاص الحـق لثبـوت التـوارث في التشـريع الإسـلامي بالضـرورة فـلا جنـاح علـى 
لاعـه الزهراء في أن تطلب ابتداء ميراثها من أبيها الذي يشمل فدكا  في معتقد الخليفـة لعـدم اط  

المطالبـة بـالميراث لم  لأن  على النحلة ولـيس في هـذه المطالبـة مناقضـة لـدعوى نحلـة فـدك اطلاقـا  
  .عامة) ص(تتجه إلى فدك خاصة وانمّا تعلقت بتركة النبي 

ث  ــ خطبتهــا في المســجد بعــد عشــرة أيــّام مــن وفــاة النــبي : الثالــ كمــا في شــرح الــنهج ) ص(ـ
  .لابن أبي الحديد

ــ حــديثها مــع أبي بكــر وعمــر حينمــا زارهــا بقصــد الإعتــذار منهــا واعلا ــا غضــبها : الرابــع  ـ
  .)٤( بذلك) ص(يهما وا ما اغضبا االله ورسوله عل

  .ـ خطا ا الذي ألقته على نساء المهاجرين والأنصار حين اجتماعهن عندها: الخامس 
ـــ وصـــيتّها بـــأن لا يحضـــر تجهيزهـــا ودفنهـــا أحـــد مـــن خصـــومها: الســـادس  وكانـــت هـــذه  )٢( ـ

  .مةالوصيّة الاعلان الأخير من الزهراء عن نقمتها على الخلافة القائ
  .وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر

في زحفهــا الأخـير الخطـير الـذي قامـت بــه في  فشـلت لأّ ـا لم تطـوح بحكومـة الخليفـة 
  ).ص(اليوم العاشر من وفاة النبي 

ولا نستطيع ان نتبين الأمور الـتي جعلـت الزهـراء تخسـر المعركـة غـير ان الأمـر الـذي لا ريـب 
مـــن أهـــم الاســـباب الـــتي أدت إلى فشـــلها لأنـّــه مـــن أصـــحاب ) رض(ه ان شخصـــيّة الخليفـــة فيــ

المواهـب السياســية وقــد عـالج الموقــف بلباقــة ملحوظــة نجـد لهــا مثــالا  فيمــا أجـاب بــه الزهــراء مــن  
 كلام

__________________ 
 .راجع الإمامة والسياسة واعلام النساء) ١(
  .٥٢٤ص  ٥ واسُد الغابة ج ١٦٣ص  ٣ ومستدرك الحاكم ج ٤٣ص  ٢ راجع حلية الأولياء ج) ٢(
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وجهة إلى الأنصار من خطاب بعد انتهائها من خطبتها في المسـجد فبينمـا هـو يـذوب رقـة في 
في . جوابه للزهراء واذا به يطوي نفسه على نار متأججة تندلع بعد خروج فاطمـة مـن المسـجد

ـ وقد نقلنا الخطـاب   ة انمّا هو ثعالة شهيده ذنبهما هذه الدعة إلى كل قال: فيقول . أكبر الظن  
نا علـى مقـدار ـ فـان هـذا الانقـلاب مـن اللـين والهـدوء إلى الغضـب الفـائر يـدل   كاملا  فيما سبق

ب في كــل  مــا أوتي مــن ســيطرة علــى مشــاعره وقدرتــه علــى مســايرة الظــرف وتمثيــل الــدور المناســ
  .حين

ضـافت إلى طاقتـه علـى الخلـود في أقـوة قـاهرة و ونجحت معارضة الزهراء لأّ ا جهزت الحق ب
ميــدان النضــال المــذهبي طاقــة جديــدة وقــد ســجلت هــذا النجــاح في حركتهــا كلّهــا وفي محاور ــا 

أرأيتكمـا ان حـدثتكما : مع الصديق والفاروق عنـد زيار مـا لهـا بصـورة خاصـة إذا قالـت لهمـا 
نشـدتكما االله ألم تسـمعا : لان بـه فقـالا نعـم فقالـت تعرفانـه وتفعـ حديثا  عـن رسـول االله 

رضا فاطمة من رضـاي وسـخط فاطمـة مـن سـخطي فمـن أحـب  : يقول  من رسول االله 
قـالا  )١( فاطمة فقد أحبّني ومـن أرضـى فاطمـة فقـد أرضـاني ومـن أسـخط فاطمـة فقـد أسـخطني

االله وملائكتـــه انكمــا اســخطتماني ومـــا   أشــهدفــاني  : قالــت ) ص(نعــم سمعنــاه مــن رســـول االله 
  .)٢( لأشكونكما عنده) ص(أرضيتماني ولئن لقيت النبي 

__________________  
حت عـــن رســـول االله ) ١( عبـــائر متعـــددة  ـــذا المعـــنى فقـــد جـــاء عنـــه في الصـــحيح انـّــه قـــال لفاطمـــة ان االله ) ص(صـــ

را ا ويؤذيني ما آذاهـا ـ راجـع صـحيح البخـاري فاطمة بضعة مني يريبني ما : يغضب لغضبك ويرضى لرضاك وقال 
ــــلم ج ٢٧٤ص  ٥ ج حيح مســ ــ ـــ ــاكم ج ٢٦١ ص ٤ وصـ ـــ ــتدرك الحـ ــــبى ص ١٥٤ص  ٣ ومســــ ــائر العقــ ـــ  ٣٩ وذخـ

  .٢١٦ص  ١ وابن ماجة ج ٢١٩ص  ٢ وجامع الترمذي ج ٣٢٨ ص ٤ ومسند أحمد ج ١٠٥والصواعق ص 
حيح مسـلم  ١٩٦ ص ٦ وج ٥ص  ٥ تجد حديث غضب فاطمة علـى أبي بكـر في صـحيح البخـاري ج) ٢( وصـ
ب ص ٢٠٢ ص ٣ وتاريخ الطبري ج ٦ ص ١ ومسند أحمد ج ٧٢ ص ٢ ج وسـنن البيهقـي  ٢٢٦ وكفاية الطالـ
  .٣٠٠ ص ٦ ج
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تراض علــــى خصــــميها ومجاهر مــــا ويصــــو   ر لنــــا هــــذا الحــــديث مــــدى اهتمامهــــا بتركيــــز الإعــــ
 ء فيهــا إلى رأي معــين لأن  بغضــبها ونقمتهــا لتخــرج مــن المنازعــة بنتيجــة لا نريــد درســها والانتهــا

ث ولأن   نـا نجـل الخليفـة عـن أن نـدخل معـه في مثـل هـذه ذلك خارج عـن دائـرة عنـوان هـذا البحـ
ط فاّ ــا   المناقشــات وانمّــا نســجلها لتوضــيح أفكــار الزهــراء صــلوات االله عليهــا ووجهــة نظرهــا فقــ

قيـــدة والـــدين النتيجـــة الـــتي حصـــلت عليهـــا هـــي الفـــوز المؤكـــد في حســـاب الع كانـــت تعتقـــد ان  
باغضــا ا وآذاهمــا بأذاهــا لا مــا  وأعــني  ــا انّ الصــديق قــد اســتحق غضــب االله ورســوله 

يغضـــبان لغضـــبها ويســـخطان لســـخطها بـــنص الحـــديث النبـــوي الصـــحيح فـــلا يجـــوز ان يكـــون 
ومـا كـان لكـم ان تـؤذوا رسـول االله ولا تنكحـوا  (: ورسوله وقد قال االله تبارك وتعالى   خليفة 

الـذين يـؤذون االله ورسـوله لعـنهم االله  ان   *ازواجه من بعده ابدا  ان ذلكـم كـان عنـد االله عظيمـا  
يـا أيهّـا  *والـذين يـؤذون رسـول االله لهـم عـذاب الـيم  *في الدنيا والآخرة وأعد لهم عـذابا  مهينـا  

  .) ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى *االله عليهم وا قوما  غضب الذين آمنوا لا تتول  
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  ـ ٤ـ 

  قبسات من الكلام الفاطمي
  يـــــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــــاءت إلى عـــــــــــــــــــــدي وتـــــــــــــــــــــيم

  ومــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــد مــــــــــــــــا أطــــــــــــــــال بكاهــــــــــــــــا   

   
  تعـــــــــــــــــــــــــــــظ القـــــــــــــــــــــــــــــوم في أتم خطـــــــــــــــــــــــــــــاب

  حكــــــــــــــــــت المصــــــــــــــــــطفى بــــــــــــــــــه وحكاهــــــــــــــــــا   

   
 )الأزري ( 
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لنعطيهـــا حقّهـــا مـــن التحليـــل والتوضـــيح  نقتـــبس هنـــا عـــدة عبـــائر مـــن خطبـــة الزهـــراء 
  ـ: ونفهمها كما هي في عالم الخلود وكما هي في واقعها الرائع قالت 

ب هــذه الــدار في  ثم قبضــه إليــه قــبض رأفــة واختيــار ورغبــة وايثــار فمحمّــد «  عــن تعــ
  .»بّار ار ومجاورة الملك الجالغف   راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب  

انظــر إلى البليغــة كيــف تركــت النعــيم المــادي كلــه وملــذوذات الحــس حــين أرادت أن تقــرض 
فــردوس أبيهــا وجنتــه الخالــدة لأّ ــا رأت في معــاني أبيهــا العظــيم مــا يرتفــع علــى ذلــك كلــه ومــا 

لم يرتفـع أحـد الروحـي الـذي  قيمة اللذة الماديةّ جنينية كانت أو دنيوية في حساب محمّد 
ولم يغــذها مصــلح ( بــالروح الإنســانية كمــا ارتفــع  ــا ولم يبلــغ  ــا أحــد ســواه أوجهــاً المحمــدي 

عــــداه بالعقيــــدة الإلهيــــة الكاملــــة الــــتي هــــي غايــــة العقــــول في طيرا ــــا الفكــــري والشــــوط الأخــــير 
  .)١( )إليه الروح  للطواف الإنساني حول الحقيقة المقدسة الذي يستقر عنده الضمير وتطمئن  

المـــربي الأكـــبر للـــروح ، والقائـــد الفريـــد الـــذي ســـجلت المعنويـــات الروحيـــة تحـــت : ذن إفهـــو 
رايتـه انتصــارها الخالــد علــى القــوى الماديـّـة في معركتهمـا القائمــة منــذ بــدأ العقــل حياتــه في وســط 

 .المادة
__________________ 

  .لهية في الإسلام ـنقلنا هذه الجملة عن كتابنا ـ العقيدة الإ) ١(
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ومـــا دام هـــو بطـــل المعركـــة الفاصـــلة بـــين الروحيـــة والماديـــة الـــذي ختمـــت برســـالته رســـالات 
الســماء فــلا غــرو ان يكــون محــور ذلــك العــالم الروحــي الجبّــار وهــذا مــا شــاءت ان تقولــه الزهــراء 

فمحمّـــد عـــن تعـــب هـــذه الـــدنيا في راحـــة قـــد حـــف : حـــين قالـــت تصـــف الفـــردوس المحمـــدي 
لائكـــة الأبـــرار فهـــو القطـــب أبـــدا  في الـــدنيا والآخـــرة غـــير انـّــه في الأولى متعـــب لأنـّــه القطـــب بالم

الـــذي يجاهـــد ليقـــيم دورة الحيـــاة الإنســـانية عليـــه علـــى أســـلوب خالـــد وفي الأخـــرى مرتـــاح لأنـّــه 
م بــين يديــه آيــات الحمــد المحــور الــذي يكهــرب الحيــاة الملائكيــة بنــوره فتخــف بــه الملائكــة لتقــد  

  .اءوالثن
من الطراز الأسمى فلتكن جنته على غراره ملؤها الترف المـادي بـل هـي  وما دام النبي 

في أوضـح معانيهـا الـترف المعنـوي ـ ان صـح  التعبـير ـ واي تـرف روحـي أسمـى مـن مجـاورة المالـك 
  .الغفار الجبّار والظفر برضوان الرب  

إذا بــه القطــب المتصــل بمبــدأ النــور والشــمس وهكــذا وصــفت الزهــراء جنــة أبيهــا في جملتــ ين فــ
  .التي تحيط  ا الملائكة في دنيا النور

  :وقالت 
وكنــتم علــى شــفا حفــرة مــن النــار مذقــة الشــارب ، و ــزة الطــامع وقبســة العجــلان ومــوطئ 
الأقـــدام تشـــربون الطـــرق ، وتقتـــاتون الـــورق ، أذلـــة خاســـئين تخـــافون ان يـــتخطفكم النـــاس مـــن 

بعـد اللتيـا والـتي ، وبعـد ان مـني بـبهم الرجـال  حولكم فأنقـذكم االله تبـارك وتعـالى بمحمـّد 
ذؤبان العرب ومردة أهـل الكتـاب كلمـا أوقـدوا نـارا  للحـرب اطفأهـا االله أو نجـم قـرن للشـيطان و 

وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهوا م ، فـلا ينكفـئ حـتى يطـأ صـماخها بأخمصـه ، 
  سيد) ص(ويخمد لهبها بسيفه مكدودا  في ذات االله مجتهدا  في أمر االله قريبا  من رسول االله 
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  .)١( ء االله مشمرا  ناصحا  مجدا  كادحا  وانتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنوناوليا
مــا أروعهــا مــن مقارنــة هــذه الــتي عقــد ا الزهــراء بــين أسمــي طــراز مــن الكفــاءة العســكرية في 
دنيــا الإســلام يومئــذ وبــين رجولــة مفطومــة ـ ان صــح  التعبــير ـ مــن ملكــات البطــل ومقومــات 

بـين بسـالة هتفـت بآيا ـا السـماء والأرض وكتبـت بمـداد الخلـود في فهـرس . هـوبالعسكري المو 
س بــالوقوف في الخــط الحــربي الأخــير ـ  المثاليــات الإنســانية وشخصــية اكتفــت مــن الجهــاد المقــدّ

في عـرف التضـحية ، في . العـريش ـ وياليتهـا اقتنعـت بـذلك عـن الفـرار المحـرم في عـرف الإسـلام
  .رضتوحيد الحكومة السماوية على وجه الأعرف المفاداة بالنفس ل

ولا نعـــرف في تـــاريخ الإنســـانية موهبـــة عســـكرية بارعـــة لهـــا مـــن الآثـــار الخـــيرة في حيـــاة هـــذا 
الكوكب كالموهبة العلوية الفذة في تاريخ الابطـال فـان مواقـف الإمـام في سـوح الجهـاد وميـادين 

  .ارسلام وصنعت له تاريخه الجب  النضال كانت بحق  هي الركيزة التي قامت عليها دنيا الإ
هو المسلم الأول في اللحظـة الأولى مـن تـاريخ النبـوّة عنـدما لعلـع الصـوت الإلهـي مـن  فعلي  

ثم هــــو بعــــد ذلــــك الغيــــور الأول والمــــدافع الأول الــــذي اســــندت إليــــه الســــماء  فــــم محمّــــد 
  .تصفية الحساب مع الإنسانية الكافرة

  ـ:  هذه المقارنة يعني ان له حقا  في الخلافة من ناحيتين ان فوز الإمام في
 انهّ الشخص العسكري الفريد بين مسلمة ذلك اليوم) : احداهما ( 

__________________ 
  .تعني  ذا الكلام الجماعة الحاكمة كما سنوضح ذلك في الكلام على القطعة الآتية) ١(



٩٠ 

  .سياسي الأعلى عن المقامات العسكريةالذي لم يكن قد فصل فيه تماما  المركز ال
ان جهــاده الرائــع تكشــف عــن اخــلاص أروع لا يعــرف الشــك إليــه ســبيلا  ) : والأخــرى ( 

وهــذه الجــذوة المتقــدة أبــدا  وذلــك . وجــذوة مضــطرمة بحــرارة الإيمــان لا يجــد الخمــود إليهــا طريقــا  
إليــــه الأمــــة حراســــة  الإخــــلاص الفيــــاض دائمــــا  همــــا الشــــرطان الاساســــيان للــــزعيم الــــذي توكــــل

  .معنويا ا الغالية وحماية شرفها في التاريخ
وتاريخ الجهـاد النبـوي فسـوف تـرى ان  عليـا  هـو الـذي أدهـش الأرض  اقرأ حياة النبي 
هــو الــذي التجــأ إلى مركــز القيــادة العليــا الــذي كــان ) رض(يق وان الصــد   )١( والســماء بمواســاته

 محاطا  
__________________ 

ــع ) ١( ــه عــــن ابــــن رافــ ــبري في تاريخــ لمــــا قتــــل علــــي بــــن أبي طالــــب أصــــحاب الالويــــة أبصــــر رســــول االله : أخــــرج الطــ
  احمـــل علـــيهم ، فحمـــل عليـــه ففـــرق جمعهـــم وقتـــل عمـــرو بـــن عبـــدا: جماعـــة مـــن مشـــركي قـــريش فقـــال لعلـــي  

جماعــة مــن مشــركي قــريش فقــال لعلــي احمــل علــيهم ، فحمــل علــيهم  ثم أبصــر رســول االله : الجمحــي ، قــال 
انـّه ) : ص(رسول االله ان هذا للمواساة ، فقال رسـول االله  يا: ففرق جماعتهم وقتل شيبة بن مالك ، فقال جبرئيل 

  : فسمعوا صوتا  : وانا منكما ، قال : مني وأنا منه ، فقال جبرائيل 
ــــار ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيف إلا ذو الفقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا ســ

ــــي    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتى إلا علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا فـــ

   
لنلاحظ كيـف انـّه ارتفـع بعلـي عـن مفهـوم المواسـاة الـذي يقضـي بتعـدد محمـّد  ولنتأمل جواب رسول االله 

 ما وحدة لا انهّ مني وأنا منه ولم يرض بأن يفصل الإمام عن شخصه لأ: وعلي إلى مفهوم الوحدة والامتزاج فقال 
أعلى تأتم  ا الإنسانية ويهتدي علـى ضـوئها الابطـال والمصـلحون في معـارج السـمو والارتقـاء  تتجزأ ضر ا االله مثلاً 

ــذه الوحــــدة ويضــــعوا بــــين البطلــــين  ــرى هــ حابة أن يفككــــوا عــ ــ ــض الصــ ــاول الصــــحابة أو بعــ ، وأنــــا لا أدري كيــــف حــ
  ).ص(أشخاصاً ثلاثة كان من الجدير أن لا يفصلوا  م بين محمّد وبين من هو من محمّد 



٩١ 

  .حتى يطمئن بذلك من غوائل الحرب )١( بعدة من أبطال الأنصار لحمايته
علــى المــوت في  ولم يبــايع رســول االله  )٣( الفــاروق كمــا فــر    )٢( وهــو الــذي فــر يــوم أحــد

ـــــة الـــــتي قـــــل فيهـــــا الناصـــــر وتضعضـــــعت رايـــــة الســـــماء وبـــــايع رســـــول االله  تلـــــك الســـــاعة الرهيب
علـى الشــهادة ثمانيــة ثلاثــة مـن المهــاجرين وخمســة مــن الأنصـار لم يكــن هــو واحــدا  مــنهم   

بــل لم يــرو لــه رواة المســلمين جميعــا  قتــالا  في ذلــك الموقــف  )٤( كمــا صــرح بــذلك أربــاب التــاريخ
  .)٥( مهما يكن لونه

المـدافعون لم  ؟ ألم يكـن القتـال واجبـا  مـا دام واذن فلماذا وقف مع الثـائبين ان كـان لم يفـر  
بعــــدة أصــــابات اضــــطرته إلى ) ص(يبلغــــوا العــــدد المطلــــوب لمقابلــــة العــــدو الــــذي أصــــاب النــــبي 

  .الصلاة جالسا  
نـــا نعلـــم جميعـــا  ان شخصـــا  إذا كـــان في وســـط الصـــراع ومعـــترك الحـــرب فلـــن ينجـــو مـــن ولعل  

ديق إذا لم يكــن والصــ. المــوت علــى يــد عــدوه إلا بــالفرار أو الــدفاع بالاشــتراك عمليــا  في المعركــة
قد فعل شيئا  من هذين وقد نجا بلا ريب فمعنى هذا ان عدوا  وقف امام عدوه مكتف اليـدين 
فلم يقتله خصمه فهل أشفق المشركون على أبي بكر ولم يشفقوا على محمـّد وعلـي والـزبير وأبي 

  .دجانة وسهل بن حنيف
وار رســــول االله ولــــيس لــــدي مــــن تفســــير معقــــول للموقــــف إلا ان يكــــون قــــد وقــــف إلى جــــ

 وكسب بذلك موقفا  هو في 
__________________ 

 .٢٥٨ ص ١ راجع عيون الأثر ج) ١(
 .كما يحدثنا بذلك التاريخ الشيعي) ٢(
 .٣٩٠،  ٣٨٩ ص ٣ ـ راجع شرح النهج ج) ص(وقد اعترف هو بذلك وذكره به رسول االله ) ٣(
 .١٣٢ والمقريزي في الامتاع ص. ٣٨٨ ص ٣ هج جصرح بذلك الواقدي كما في شرح الن) ٤(
  .٣٨٩ ص ٣ اعترف بذلك ابن أبي الحديد ج) ٥(



٩٢ 

ــص في الجهــاد يومئــذ برســول االله  طبيعتــه أبعــد نقــاط المعركــة عــن الخطــر لاحتفــاف العــدد المخل
ب ولــيس هـــذا ببعيـــد لأننّـــا عرفنــا مـــن ذوق الصـــد  ). ص( يق انـّــه كــان يحـــب ان يكـــون إلى جانـــ

ــبي ) ص(رســول االله  ــع القــوى ) ص(في الحــرب لأن مركــز الن هــو المركــز المصــون الــذي تتــوفر جمي
  .الإسلامية على حراسته والذب عنه

وحيـاة الصـديق وادرسـهما فهـل تجـد في حيـاة الأول خمـودا  في ) ع(وخذ حيـاة الإمـام علـي 
الحــرب الإخــلاص أو ضــعفا  في الانــدفاع نحــن التضــحية أو ركونــا  إلى الدعــة والراحــة في ســاعة 

ثم ارجـع البصـر كـرتين ينقلـب اليـك البصـر خاسـئا  . فارجع البصر هل ترى مـن فطـور. المقدسة
لأنهّ سوف يجد روعة واستماتة في سـبل االله لا تفوقهـا اسـتماتة وشخصـا  لا يأتيـه . وهو حسير

بر لأنــّه . الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه فيــه اســتعداد للخلــود مــا خلــد محمّــد اســتاذه الأكــ
  .)١( )ص(فسه ن

فهـل تجـد فيهـا  أيـّام رسـول االله ) رضي االله تعـالى عنـه ( ثم حدّثني عن حياة الصديق 
خـرى أإلا تخاذلا  وضعفا  في الحياة المبدئية والحياة العسكرية يظهر تـارة في التجائـه إلى العـريش و 

وتلكئــــه عــــن الواجــــب حينمــــا أمــــره رســــول االله  )٢( في فــــراره يــــوم احــــد وهزيمتــــه في غــــزوة حنــــين
 بالخروج تحت راية اسُامة 

__________________ 
 .بنص آية المباهلة) ١(
حصر الثابتين بغيره وأما فرار الفاروق في ذلك اليوم فقد جاء ما . ، اذا ١٢٣ ص ٣ كما في السيرة الحلبية ج) ٢(

وا زم المسلمون وا زمت معهم فإذا : روى باسناده عمن شهد يوم حنين انهّ قال يدل  عليه في صحيح البخاري اذ 
ــا شـــأن النـــاس ؟ قـــال : بعمـــر بـــن الخطـــاب في النـــاس فقلـــت لـــه  ح ان  عمـــر كـــان بـــين . أمـــر االله: مـ فـــان هـــذا يوضـــ

  .المنهزمين



٩٣ 

ر اليهـودي لاحـتلال الـوك) ص(ومرة أخرى في هزيمته يوم خيبر حينمـا بعثـه رسـول االله  )١( للغزو
 واذا به من طـراز صـاحبه) رضي االله تعال عنه ( على رأس جيش فرجع فارا  ثم أرسل الفاروق 

حيث تبخرت في ذلك الموقف الرهيب حماسة عمر وبطولته الرائعة في أياّم السـلم الـتي اعتـز  )٢(
سـول االله فقـال ر  )٣(  ا الإسلام يوم اسلم كما يقولون ورجع عمر مع اصحابه يجبنهم ويجبنونـه

 )٤( اني  دافع الرايـة غـدا  لرجـل يحبـه االله ورسـوله ويحـب االله ورسـوله لا يرجـع حـتى يفـتح لـه) ص(
ويشــعر كلامــه هــذا بتعــريض بليــغ يدغــدغ بــه مشــاعر القائــدين الفاشــلين واعتــزاز بعليــه العظــيم 

  .)٥( الله ورسوله الذي يحب االله ورسوله ويحبه ا
ســلمين ـ رضــي االله تعــالى عنكمــا أهكــذا كــان نبيكمــا يــا خليفــتي المســلمين ـ أو بعــض الم

الــذي قمتمــا مقامــه ؟ ألم تتلقيــا عنــه دروســه الفــذة في الجهــاد والمعانــاة في ســبيل االله ؟ ألم يكــن 
في صحبتكما له طوال عقدين حاجز يحجز عن ذلك ؟ ألم تستمعا إلى القـرآن الـذي اسـندت 

 ـ: المعمورة وهو يقول  اليكما حراسته والتوفر على نشر مثله العليا في
__________________ 

للحـرب تحـت رايـة اسـامة منهـا  فقد جاء في عدة من المصادر ان  عمر وأبـا بكـر كانـا فـيمن جنـده النـبي ) ١(
 .٣ في السيرة الحلبية ج

 .٣٩٤ ص ٦ وكنز العمال ج ٢٧ ص ٣ ومستدرك الحاكم ج ٢٥٣ ص ٥ راجع مسند أحمد ج) ٢(
هذا تصوير علوي رائع للقائد الفاشل والجنود المتخاذلين وقد اطلع كل منهما على ضعف الآخـر فأخـذ يهـول ) ٣(

 .الموقف ليجد له من ذلك عذرا  في الفرار
 .٣٥٣ ص ٥ ومسند أحمد ج ١٨ ص ٥ صحيح البخاري ج) ٤(
مس يهوديـة هـو الجـيش الـذي فـر بـالأالجيش الذي سار الإمام على رأسـه لاحـتلال المسـتعمرة ال واكبر الظن ان  ) ٥(

ونفهــم مــن هــذا مــدى تــأثير القائــد علــى جيشــه وتكهــرب الجــيش بمشــاعره فــان عليــا  اســتطاع أن يجعــل مــن اولئـــك 
فـــاتحين بمـــا ســـكب في أرواحهـــم مـــن روحـــه العظيمـــة  الجنـــود الـــذي كـــانوا يجبنـــون الفـــاروق في الحملـــة الســـابقة أبطـــالا  

  .المتدفقة بالحماس والإخلاص



٩٤ 

ن يـــولهم يومئـــذ دبـــره إلا متحرفــا  لقتـــال أو متحيـــزا  إلى فئـــة فقــد بـــاء بغضـــب مـــن االله ومـــأواه ومــ
  .جهنم وبئس المصير

في الإســـلام يرتفـــع  مـــا عـــن الفـــرار ) ضر (وقـــد تـــوافقني علـــى أن مقـــام الصـــديق والفـــاروق 
د والتأويــل عنــد مجــال الاجتهــا عــذرا  في فرارهمــا ونحــن نعلــم ان   ووجــدا   المحــرم فــلا بــد ا مــا تــأولاً 

  .)١( الخليفة كان واسعا  حتى انهّ اعتذر عن خالد لما قتل مسلما  متعمدا  بأنهّ اجتهد فأخطأ
  عــــــــــــــــــــــــــذرتكما ان الحمـــــــــــــــــــــــــــام لمـــــــــــــــــــــــــــبغض

  بقــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــفس للــــــــــــــــنفس محبــــــــــــــــوب وان     

   
  ليكـــــــــــره طعـــــــــــم المــــــــــــوت والمـــــــــــوت طالــــــــــــب

  فكيــــــــــف يلــــــــــذ المــــــــــوت والمــــــــــوت مطلــــــــــوب   

   
للاعتــذار وقــد اضــطرنا إلى ذلــك الوقــوف عنــد المقارنــة ولنعتــذر إذا كــان فيمــا قــدمناه ســبب 
  .الفاطمية وما تستحقه من شرح وتوضيح

  ـ: قالت 
  .»تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار « 

هــذا الخطــاب موجــه إلى الحــزب الحــاكم لأنـّـه هــو الــذي زعــم مــا نســبته الزهــراء إلى مخاطبيهــا 
واذن فهـــو إ ـــام صـــريح لـــه . البيعـــة بـــالخوف مـــن الفتنـــةفيمـــا يـــأتي مـــن تعليـــل التســـرع إلى اتمـــام 

بالتــــآمر علــــى الســــلطان واتخــــاذ التــــدابير اللازمــــة لهــــذه المــــؤامرة الرهيبــــة ووضــــع الخطــــط المحكمــــة 
  .لتنفيذها وتربص الفرصة السانحة للانقضاض على السلطة وتجريد البيت الهاشمي منها

رضـي  )١(  الصديق والفاروق وأبي عبيـدةالإتفاق السري بين وقد رأينا في الفصل السابق ان  
 .االله عنهم مما تعززه الظواهر التاريخية

__________________ 
 .١١٤ ص ١١ تاريخ ابن شحنة على هامش الكامل ج) ١(
ب الأجــل الــذي عجــل ) ٢( بي بــل ذنــ ب ، ولــيس هــذا ذنــ نعتـذر إلى ســيدنا أبي عبيــدة عــن ذكــر اسمــه مجــرداً عــن اللقــ

  الأمر إليه فيمنحه الناس لقباً من الألقاب ، وأما لقب الامين فالارجح عندي انهّ لم يحصلبروحه قبل أن يصير 



٩٥ 

ولا ينبغــي ان نترقــب دلــيلا  ماديــا  أقــوى مــن كــلام الزهــراء الــذي بينــا اشــعاره إلى هــذا المعــنى 
فــلا ريــب اّ ــا كانــت تفهــم حــوادث تلــك الســاعة . بوضــوح لمعاصــر ا لتلــك الظــروف العصــيبة

خص ما يوصف به انهّ اقرب إلى واقعها وأكثر اصابة له من دراسـة يقـوم  ـا النقـاد بعـد فهما ا
  .مئات السنين

ل من أعلنت ـ ان لم يكن زوجها هـو المعلـن ومن حق البحث ان نسج   ل ان  الزهراء هي أوّ
آمر السياســي ثم تبعهــا علــى  الأول ـ عــن التشــكيلات الحزبيــة للجماعــة الحاكمــة وا متهــا بالتــ

ؤمنين صـلوات االله عليـه ومعاويـة بـن ابي سـفيان ـ كمـا عرفنـا ذل ك جملـة مـن معاصـريها كـأمير المـ
  .سابقا  ـ

ومــادام هــذا الحــزب الــذي تجــزم بوجــوده الزهــراء ويشــير إليــه الإمــام ويلمــح إليــه معاويــة هــو 
هــت الــذي ســيطر علــى الحكــم ومقــدرات الأمــة ومــا دامــت الاســر الحاكمــة بعــد ذلــك الــتي وج  

رافق الحياة العامّة لخدمتها قد طبقت اصول تلك السياسة وعناصـر ذلـك المـنهج الحـزبي جميع م
الذي دوخ دنيا الإسلام فمن الطبيعي جـدا  ان لا نـرى في التـأريخ أو علـى الأقـل  التـاريخ العـام 

لـون في تلـوين أعمـالهم بـاللون و  صورة واضحة الألوان لذلك الحزب الذي كان يجتهـد ابطالـه الأ
  .ي الخالص الذي هو أبعد ما يكون عن الألوان السياسية والاتفاقات السابقةالشرع

* * * 
  ـ: قالت 

والكلـم رحيـب ، والجـرح لمـا . فوسمتم غير ابلكم ، وأوردتم غير شربكم هـذا والعهـد قريـب( 
جهـنم لمحيطـة  يندمل ، والرسول لمـا يقـبر ، ابـداراً زعمـتم خـوف الفتنـة إلا في الفتنـة سـقطوا وانّ 

 .الكافرينب
__________________ 

ب بـالامين لمناسـبات حزبيـة خاصـة لـيس مـن شـأ ا تقريـر  ولا عـن طريـق النـاس عليه عـن طريـق النـبي  وانمّـا لقـ
  .الاوسمة الرسمية



٩٦ 

أما لعمر االله لقد لقحت فنظـرة ريثمـا تجلـب ثم احتلبوهـا طـلاع القعـب دمـا  عبيطـا  هنالـك 
ويعــرف التــالون غــب مــا اسـّـس الأولــون ثم طيبــوا عــن أنفســكم نفســا  وابشــروا يخســر المبطلــون 

بسيف صارم وهرج شامل واستبداد من الظالمين يدع فيأكم زهيدا  وجمعكم حصيدا  فيا حسـرة 
  .)١( )عليكم 

ث ان ننتظــر مــنهم  ــ ــئن كــان الصــديق وصــاحباه يشــكلون حزبــا  ذا طــابع خــاص فمــن العب ل
ـــبرروا  ـــا مـــوقفهم يـــوم  تصـــريحا  بـــذلك أو نتوقـــع ان يعلنـــوا عـــن الخطـــوط الرئيســـية لمنـــاهجهم وي

  :السقيفة ومع هذا 
  ..فلا بد من مبرر 

  ..ولا بد من تفسير 
فقد ظهر في ذلك الموقف تسرعهم إلى اتمام البيعة لأحـدهم وتلهفهـم علـى المقامـات العليـا 

يهم اّ ـم أنـاس مـن نــوع تلهفـا  لم يكـن منتظـرا  بـالطبع مـن صـحابة علـى نمطهـم لأن المفـروض فـ
أما الملـك . اكمل وعقول لا تفكر إلا في صالح المبدأ ولا تعبأ إلا بالاحتفاظ له بالسيادة العليا

الشخصـــي وأمـــا اقتنـــاص الكراســـي فـــلا ينبغـــي ان يكـــون هـــو الغايـــة في حســـاب تلامـــذة محمّـــد 
.  

رضـي االله ( لـى أقـل تقـدير فـأرادوا الحاكمون بذلك وادركـوا ان مـوقفهم كـان شـاذا ع أحس  
ان يرقعــوا مــوقفهم بالأهــداف الســامية والخــوف علــى الإســلام مــن هبــوب فتنــة طاغيــة ) عــنهم 

  .تجهز عليه ونسوا أن الرقعة تفضح موضعها وان الخيوط المقحمة في الثوب تشي  ا
  ـ: ولذا دوت الزهراء بكلمتها الخالدة 
 طوا وان جهنم لمحيطة بالكافرينزعمتم خوف الفتنة إلا في الفتنة سق

__________________ 
  .وردت هذه القطعة في خطا ا الثاني الذي ألقته على نساء المهاجرين والأنصار في بيتها) ١(



٩٧ 

  .نعم اّ ا الفتنة ثم هي ام الفتن بلا ريب
ـــا بضـــعة النـــبي حـــين تكشـــفين القنـــاع عـــن الحقيقـــة المـــرة وتتنبئـــين لأمـــة أبيـــك  مـــا أروعـــك ي

  لمستقبل الرهيب الذي تلتمع في أفقه سحب حمراء ؟با
بــل ا ــار مــن دم تزخــر بالجمــاجم وهــي تنعــى علــى ســلفها الصــالح فعلهــم .. ؟   مــاذا أقــول

  .إلا اّ م في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين: وتقول 
  .كانت العمليات السياسية يومئذ فتنة وكانت أم الفتن

اء ـ علـى الأقــلّ ـ لأّ ـا خــروج علـى الحكومــة الإسـلامية الشــرعية كانـت فتنـة في رأي الزهــر 
  .)١( والاولى من المسلمين بأنفهسم) ص(القائمة في شخص علي هارون النبي 

ومــن مهــازل القــدر أن يعتــذر الفــاروق عــن موقفــه بأنـّـه خــاف الفتنــة وهــو لا يعلــم ان اتنــزاع 
هـو الفتنـة بعينهـا المسـتوعبة لكـل مـا لهـذا  )٢( بـاعتراف عمـر) ص(الأمر ممن اراده له رسول االله 

  .المفهوم من ألوان
وأنا لا أدري ما منع هؤلاء الخائفين من الفتنة الـذين لا مطمـع لهـم في السـلطان إلا بمقـدار 

عــن خليفتــه أو يطلبــوا منــه أن يعــين لهــم  مــا يتصــل بصــالح الإســلام ان يســألوا رســول االله 
 المرجع

__________________ 
مؤلـف »  ٣٥٣ «مـن التـابعين باحسـان و ) ٨٤(من الصحابة و »  ١١١ «بنص حديث الغدير الذي رواه ) ١(

واحب أن ألاحظ هنـا ان كثـيرا  مـن القـرآن . للعلامة الاميني»  الغدير «من اخواننا السنة كما يظهر بمراجعة كتاب 
لحـديث الغـدير مـنهم فالتشـكيك فيـه ينتهـي بالمشـكك إلى التشـكيك في لم يروه من الصحابة عدد يبلغ مبلـغ الـرواة 

 .القرآن الكريم
وأما دلالة الحديث على خلافة علي وامامته فهي أيضا  ترتفع عن التشكيك لوضوحها وبداهتها وتعـدد القـرائن 

ـــات«عليهــــا ولتراجـــــع في ذلــــك  ــادن المـــــذهب وحــــامي التشـــــيع في دنيـــــا» مراجعــ ــيد آيـــــة االإســــلام  ســـــيدنا ســ الله الســـ
 .لحسين شرف الدين دام ظله العاليعبدا

  .١١٥ و ١١٤شرح النهج ص  ٣ راجع ج) ٢(



٩٨ 

على للحكومة الإسلامية مـن بعـده وقـد طـال المـرض بـه أيامـا  متعـددة وأعلـن فيهـا مـرارا  عـن الأ
ولم  )١(قرب أجله واجتمـع بـه جماعـة مـن أصـحابه فسـألوه عـن كيفيـة غسـله وتفصـيلات تجهيـزه 

نفســـهم مطلقـــا  أن يســـألوه عـــن المســـألة الأساســـية بـــل لم يخطـــر في بـــال اولئـــك الـــذين يقـــع في أ
أن  )٢( أصــروا علــى عمــر بــأن يســتخلف ولا يهمــل الأمــة والحــوا عليــه في ذلــك خوفــا  مــن الفتنــة

فهـــل تـــرى اّ ـــم كـــانوا حينـــذاك في غفلـــة عـــن اخطـــار ) ص(يطلبـــوا نظـــير هـــذا مـــن رســـول االله 
ـــالرغم مـــن انـــذار ا ـــبي الموقـــف ب بفـــتن كقطـــع الليـــل والمظلـــم حـــتى إذا لحـــق ســـيد البشـــر  لن

بـــــالرفيق الأعلـــــى توهجـــــت مشـــــاعرهم بـــــالغيرة علـــــى الـــــدين ومـــــلأ قلـــــو م الخـــــوف مـــــن الفتنـــــة 
كـــان قـــد اختـــار للســـفينة ربا ـــا الأفضـــل   والانعكاســـات الســـيئة أو تعتقـــد معـــي ان النـــبي 

  .لسائلونولذلك لم يسأله ا
دع عنـــك هـــذا واختلـــق لهـــم مـــا شـــئت مـــن المعـــاذير فـــان هـــؤلاء الغيـــارى علـــى الإســـلام لم 

مـــن مقاومـــة الخطـــر المرتقـــب حينمـــا أراد أن  يكتفـــوا بـــترك الســـؤال بـــل منعـــوا رســـول االله 
ــب كتابــا  لا يضــل  المســلمون بعــده أبــدا   كتــاب والفتنــة ضــلال واذن فــلا فتنــة بعــد ذلــك ال. يكت
أو يـــرون اّ ـــم أقـــدر علـــى الاحتيـــاط للاســـلام  أبـــدا  فهـــل كـــانوا يشـــكون في صـــدق النـــبي 

  .والقضاء على الشغب والهرج من نبي الإسلام ورجله الاول
بالفتن الـتي جـاء ذكرهـا في مناجاتـه لقبـور البقيـع ) ص(وخليق بنا ان نسأل عمّا عناه النبي 

 .)٣( ليهنكم ما أصبحتم فيه قد اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم: قول في اخريات أيامه اذ ي
__________________ 

 .١٢٢ ص ٢ راجع تاريخ ابن الأثير ج) ١(
 .١٧ص  ٣العقد الفريد ج ) ٢(
 .٢٢٢ ص ٢ راجع تاريخ الكامل ج) ٣(
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ـــبي  ان  : اّ ـــا فـــتن المرتـــدين وهـــذا تفســـير يقبـــل علـــى فـــرض واحـــد وهـــو : ك تقـــول ولعلّـــ الن
ــع مــن الارتــداد فأمــا إذا لم يكــن يخشــى علــيهم مــن ذلــك     كــان يتخــوف علــى مــوتى البقي

كما ـ هو في الواقع ـ لأ م على الأكثر من المسلمين الصالحين وفيهم الشـهداء فلمـاذا يهنـئهم 
اغبات علــى عــدم حضــور تلــك الأيــام ولا يســتقيم في منطــق صــحيح أن يريــد  ــذه الفــتن المشــ

  .الأموية التي قام به عثمان ومعاوية بعد عقود ثلاثة من ذلك التاريخ تقريبا  
لابــد أن تكــون فتنـــا حادثــة بعـــده مباشــرة ولابـــد ) ص(واذن فتلــك الفــتن الـــتي عناهــا النـــبي 

  .أيضا  أن تكون أكثر اتصالا  بموتى البقيع لو قدرت لهم الحياة من فتن الردة والمتنبئين
جهـــنم لمحيطـــة  إلا في الفتنـــة ســـقطوا وان  : فتنـــة الـــتي عنتهـــا الزهـــراء بقولهـــا وهـــي اذن عـــين ال

  .بالكافرين
بالفتنـــة ان تمـــنح لقـــب الفتنـــة ) ص(وهـــل مـــن غضاضـــة بعـــد أن يصـــطلح عليهـــا رســـول االله 

  .الأولى في دنيا الإسلام
وقد كانت العمليات السياسية يومئذ فتنة مـن ناحيـة أخـرى لأّ ـا فرضـت خلافـة علـى أمـة 
لم يقتنــع  ــا إلا القليــل مــن ســوقتها الــذين لــيس لمــثلهم الحــق في تقريــر مصــير الحكــم في عــرف 

  .الإسلام ولا في لغة القوانين الدستورية جميعا  
وعمـــر « عنـــدما خـــرج مـــن الســـقيفة ) رضـــي االله تعـــالى عنـــه ( تلـــك هـــي خلافـــة الصـــديق 

وهـم متـزرون بـالأزر الصـنعانية « وجماعتـه تحوطـه » يهرول بين يديه وقـد نـبر حـتى ازبـد شـدقاه 
وا يده فمسحوها على يد أبي بكـر يبايعـه شـاء ذلـك أو لا يمرون باحد إلا خبطوه وقدموه فمد  

 .» )١( أبى
__________________ 

  .٧٤ ص ١ راجع شرح النهج ج) ١(
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ومعـــــنى هـــــذا ان الحـــــاكمين زفـــــوا إلى المســـــلمين خلافـــــة لم تباركهـــــا الســـــماء ولا رضـــــي  ـــــا 
يق لم يسـتمد سـلطانه مـن نـص نبـوي ـ بالضـرورة ـ ولم ينعقـد الاجمـاع عليـه وان الصـد  المسـلمون 

مــــادام ســــعد لم يبــــايع إلى أن مــــات الخليفــــة ومــــا دام الهــــاشميون لم يبــــايعوا إلى ســــتة أشــــهر مــــن 
  .خلافته ـ كما في صحيح البخاري

  .ان أهل الحل والعقد قد بايعوه وكفى: قالوا 
م إلى توضـيح والى مرجـع يرجـع إليــه في ذلـك ؟ فمـن هـو الــذي ولكـن إلا يحتـاج هـذا المفهــو 

  .اعتبر مبايعي أبي بكر أهل الحل والعقد واعطاهم هذه الصلاحيات الواسعة ؟
ليس هو الأمة ولا النبي الأعظم ، لأننّا نعلم أن أبطال السقيفة لم يأخذوا أنفسهم بمنـاهج 

تعيـين المنتخبـين الثـانويين الـذين اصـطلح علـيهم الانتخاب غير المباشر ولم يستفتوا المسلمين في 
  .في العرف القديم بأهل الحل والعقد

اعطــاء هـذه الصـلاحيات لجماعــة مخصوصـة فكيــف ) ص(كمـا انـّه لم يــؤثر عـن رسـول االله 
نظــــام  تمــــنح لعــــدد مــــن المســــلمين ويســــتأمنون علــــى مقــــدرات الأمــــة بغــــير رضــــى منهــــا في ظــــل  

  .دستوري كنظام الحكم في الإسلام كما يزعمون
والعقـد ثم تكتسـب  ومن العجيب في العرف السياسـي ان تعـين الحكومـة نفسـها أهـل الحـل  

  .منهم كلمتها العليا
ار واعجب مـن ذلـك اخـراج علـي والعبـاس وسـائر بـني هاشـم وسـعد بـن عبـادة والـزبير وعمـّ

  جى والرأيوسلمان وأبي ذر والمقداد وجميع أهل الح
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مـن أهـل الحـل والعقـد إذا صـح  ان في الإسـلام طبقـة  )١(ــ علـى حـد التعبـير ابـن العبـاس لعمـر ـ 
  .مستأثرة بالحل والعقد

وقــد جــر وضــع هــذه الكلمــة في قــاموس الحيــاة الإســلامية إلى  يئــة الجــو لارســتقراطية هــي 
  .اتأبعد ما تكون عن روح الإسلام وواقعه المصفى من الطبقية والعنعن

وهل كانت تلك الثروات الضخمة التي امـتلأت  ـا أكيـاس عبـد الـرحمن بـن عـوف وطلحـة 
واضــرا ما إلا بســبب هــذا اللقــب المشــؤوم علــى الإســلام الــذي لقبــوا بــه فــرأوا اّ ــم مــن الطــراز 

  .الرفيع الذي يستحق أن يملك الملايين ويتحكم في حقوق الناس كما يريد
اس الحكومـة الشـرعية والمبـدأ الـذي لابـد أن تقـوم علـى اساسـه ان الاكثرية هي مقيـ: وقالوا 
  .الخلافة

كثريـــة ولم يجعـــل منهـــا في حـــال مـــن الأحـــوال دلـــيلا  وميزانـــا وقـــد اســـتهان القـــرآن الكـــريم بالأ
  :صحيحا  إذا جاء فيه 

  .) ان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله (
  .) كارهون  وأكثرهم للحق   (
  .) ا  هم إلا ظن  وما يتبع أكثر  (
  .) ولكن أكثرهم يجهلون (

يعـني يـوم القيامـة ( بينا أنا قـائم : في صحاح السنة انهّ قال ) ص(وقد روي عن رسول االله 
 إذا عرفتهم خرج فإذا زمرة حتى) على الحوض 

__________________ 
ـ كاملا  منذ رفع االله منـار الإسـلام ولكـنهم  أما أهل الحجى والنهى فا م ما زالوا يعدونه ـ أي علياً : اذ قال له ) ١(

  .١١٥ ص ٣ يعدونه محروما  مجدودا  راجع شرح النهج ج
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ومـا شـأ م : إلى النـار واالله ، قلـت : هلـم ، فقلـت أيـن ؟ فقـال : رجل من بيني وبينهم فقـال 
إلا مثـل  فـلا أراه يخلـص مـنهم: ؟ قال اّ م ارتدوا بعدك على أدبـارهم القهقـرى ـ إلى أن قـال ـ 

  .همل النعم
مصــــدر ) ص(ولا يمكــــن ان تكــــون هــــذه الاكثريــــة الجهنميــــة الــــتي حــــدث عنهــــا رســــول االله 
  .السلطة في الإسلام لأّ ا لا تنشئ بطبيعة الحال إلا خلافة مطبوعة بطابعها

واذا خرجنا بالأكثرية عن حدود المدنيين الذين عرفنا آنفـا  مراكـزهم الجهنميـة علـى الأغلـب 
ة الخالدة واعتبرنا اكثريـة المسـلمين عمومـا  هـي المقيـاس الصـحيح فـلا بـد أن نلاحـظ ان في الحيا

كثريـة المدنيـة أو ان  المدينة هل كانت وحـدها مسـكن المسـلمين ليكتمـل النصـاب المفـروض بالأ
أبا بكر لم يكتف  ا وانمّا بعث إلى المسلمين المنتشرين في أرجاء المملكة بالخير ليأخـذ آراءهـم 

تشــيرهم ؟ كــلا لم يحــدث شــيء مــن ذلــك وانمـّـا فــرض حكومتــه علــى آفــاق المملكــة كلّهــا ويس
  .فرضا  لا يقبل مراجعة ولا جدالا  حتى أصبح التردد في الخضوع لها جريمة لا تغتفر

  .ان الخلافة تحصل ببيعة بعض المسلمين ولا ريب ان ذلك قد حصل لأبي بكر: وقالوا 
الـبعض لا يمكـن ان يـتحكم في شـؤون  لسياسـي السـليم لأن  ولكن هذا ممـا لا يقـره المنطـق ا

الأمة كلّها ولأن حياة الأمة لا يمكن ان تعلق على خيط ضعيف كهذا الخيط ويركن في حفـظ 
ــص  مقدســا ا ومقامهــا إلى حكومــة أنشــأها جماعــة مــن الصــحابة لم يــزكهم اجمــاع شــعبي ولا ن

مـنهم الـذين يـؤذون النـبي ويقولـون  ( ونحن نعلم ان. مقدس بل هم أناس عاديون من الصحابة
ا فلمـّـ. مــن الصــالحين ولنكــونن   ومــنهم مــن عاهــد االله لــئن آتانــا مــن فضــله لنصــدقن  . هــو أذن

آتــاهم مــن فضــله بخلـــوا بــه وتولــوا وهـــم معرضــون فــأعقبهم نفاقــاً في قلـــو م إلى يــوم يلقونــه بمـــا 
  أخلفوا االله ما
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الله تعــــالى نفســــه بــــالاطلاع علــــى ســــرائرهم ا ومــــنهم مــــن خــــص  )  وعــــدوه وبمــــا كــــانوا يكــــذبون
  .) ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم (: ونفاقهم فقال لرسوله 

فجماعـــة فيهـــا المنـــافق وفيهـــا مـــن يـــؤذي رســـول االله وفيهـــا الكـــاذب لا يمكـــن أن يعتـــبر رأي 
  .بعضهم أيا كان ملاكا  للمنصب الأول في العالم الإسلامي

ــص   ان  : علــى هــذه الملعومــات نقــول  وتعليقــا   ولا خلافــة  خلافــة الصــديق لم تكــن خلافــة ن
ة ولا نتيجة انتخاب مباشر ولا غير مباشر ، نعم بذل في سبيلها بعض المسـلمين جهـوداً أكثري  

رائعــة والتفــت حولهــا طائفــة مــن النــاس وانتصــرت لهــا جماعــات عديــدة في المدينــة ولكــن هــؤلاء 
الحكــم الــذي  ض المســلمين والــبعض لــيس لــه حكــم مطــاع في الموضــوع لأن  جميعــا  ليســوا إلا بعــ

ة يلـزم ان يكـون صـاحبه ممـثلا  للامـة بجميـع عناصـرها أو أكثـر ة من الأم  ته القانوني  معنوي   يستمد  
ولا وأما ثانيا  فلأن في المسـلمين منـافقين لا يعلمهـم إلا االله بـنص القـرآن الكـريم أعناصرها هذا 
ة حينئـذ عـن النفـاق لابـد أن يكـون م  بعض المتوفر على انشاء الكيان السياسي للأوتنزيه هذا ال

  . ةعن طريق النص  أو الام  
واذن فليســمح لنــا الطريــق أن نميــل إلى رأي الزهــراء بعــض الميــل أو كــل الميــل ، لأننّــا لا نجــد 

الحيويـة جميعـا   للفتنة واقعا  أوضح من تسلط رجل بلا وجه قانوني علـى أمـة وتصـرفه في مرافقهـا 
ــّـام خلافتـــه أو في الأشـــهر الأولى أو في الأ) رض(كالصـــديق  ســـابيع الأولى مـــن حكومتـــه في أي

  .التي خطبت فيها الزهراء ـ على أقل تقدير ـ
ومــا أدري هــل خطــرت للمتســرعين المســتبدين نتــائج اســتبدادهم واســتقلالهم عــن العناصــر 

  التي كان من الطبيعي ان يكون لها رأي في
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الموضــوع لــو قامــت تلــك العناصــر بالمعارضــة واســتعد الهــاشميون للمقاومــة وقــد كــان تقــدير هــذا 
المعنى قريبا  ومعقولا  إلى حد بعيد فكيف لم يحتاطوا له وانتهوا إلى نتيجتهم المطلوبـة في مـدة قـد 

  .لا تزيد على ساعة
ق انـّه أمـر بقتـل مـن ولماذا نقدس الموقف أكثر مما قدسه ابطاله فقد بلغ مـن تقـديس الفـارو 

  .عاد إلى مثل بيعة أبي بكر وكرر ذلك الموقف
واذا اردنا أن نأخذ هذا الكلام ونفهمه على انهّ كلام امام يراعي دستور الإسـلام ، فمعـنى 

القتـل لا يجـوز بغـير ذلـك  ذلك انهّ رأى موقف أبي بكر واصحابه في السقيفة فتنـة وفسـادا  لأن  
  .سبابمن الأ

بر وهــي بعــد ذلــك ك ــ لــه أم الفــتن لأّ ــا هــي الــتي جعلــت الخلافــة ســلطان االله الــذي يأتيــه ال
الـتي كانـت بـلا شـك تمثـل نظريـات الحـزب ) رض(والفاجر كما صرحت بذلك السيدة عائشـة 

  .)١( الحاكم
وهي التي فتحـت للاهـواء والاطمـاع السياسـية ميـدا ا الواسـع فتولـدت الأحـزاب وتنـاحرت 

  .وانقسموا شر انقسام ذهب بكيا م الجبّار ومجدهم في التاريخالسياسات وتفرق المسلمون 
ك  ذه الأمـة الـتي أنشـأت في ربـع قـرن المملكـة الأولى في ارجـاء العـالم بسـبب أن وماذا ظن  

سـبا ا المزعزعـة لكيـان أزعيم المعارضة للحكومة في ذلك الحين اعني عليـا  ـ لم يتخـذ للمعارضـة 
  .الأمة ووحد ا

اذا تقــدر لهـا مـن مجــد وسـلطان وهيمنـة علــى العـالم لـو لم تبتــل بعشـاق الملــك مـ) : أقـول ( 
المتضـــاربين والامـــراء الســـكارى بنشـــوة الســـلطان ولم تكـــن مســـرحا  للمعـــارك الداميـــة الـــتي يقـــل 

 نظيرها في التاريخ ولم يستغل
__________________ 

  .١٩ ص ٦ راجع الدر المنثور ج) ١(



١٠٥ 

  .الأمة للذا م وهنائهم ويستهينون بعد ذلك بمقدرا ا جميعاً مكانيات إامها الغاشمون حك  
يق والفـــاروق إلا إلى زما مـــا الخـــاص فتصـــورا ان في طاقتهمـــا حمايـــة الكيـــان لم ينظـــر الصـــد  

قت الزهـراء وتوسـعا في مطالعـة الموقـف لعرفـا قا في نظر ما كما تعمّ هما لو تعم  الإسلامي ولكن  
  .الزهراءصدق الانذار الذي انذر ما به 



١٠٦ 

  ـ ٥ـ 

  محكمة الكتاب
ـــــــــأمركم أن تـــــــــؤدوا الأ ان     لى إ مانـــــــــاتاالله ي

أن تحكمـــــوا  ذا حكمـــــتم بـــــين النـــــاسإأهلهـــــا و 
االله كــــان  بـــه ان   ا يعظكــــماالله نعمـّــ بالعـــدل ان  
  سميعا  بصيرا  

  )القرآن الكريم ( 

  



١٠٧ 

نأخــذ انفســنا ردنــا ان نرتفــع بمســتوى دراســتنا إلى مصــاف الدراســات الدقيقــة فلابــد أن أاذا 
  :بمناهج البحث العلمي في درس ناحيتين 

موقــف الخليفــة تجــاه مــيراث الزهــراء الــذي كــان يســتند فيــه إلى مــا رواه عــن : الناحيــة الأولى 
في موضــــــوع المــــــيراث بأســــــاليب متعــــــددة وصــــــور مختلفــــــة لتعــــــدد مواجهــــــات  رســــــول االله 

تــه وهــي لا تتفــق علــى حــد تعبــير واحــد ولا تجمــع الخصــمين فجــاءت الأحاديــث الــتي تنقــل رواي
على لفظ معين لاخـتلاف المشـاهد الـتي ترويهـا واختصـاص كـل منهـا بصـيغة خاصـة للحـديث 

  .على حسب ما كان يحضر الخليفة من عبائر أو تعدد الروايات التي رواها في المسألة
الـذي رآه دالا   ـ وقبل كل شيء نريد ان نلاحظ مقدار تأكد الخليفة من صحة الحديث ١

وثباتـــه عليـــه  علـــى نفـــي توريـــث التركـــة النبويــّـة واطمئنانـــه إلى سمـــاع ذلـــك مـــن رســـول االله 
م فـدكا  للحـوراء وكـاد الأمـر ان الخليفـة سـل   مـن أن   )١( ويمكننا فهم ذلـك ممـا تحـدثنا بـه الروايـات

اب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيهـا ، كت: ما هذا ؟ فقال له : لولا ان دخل عمر وقال له  يتم  
مماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى ثم أخذ الكتاب فشـقه ، ونحـن : فقال 

 ننقل هذه الرواية
__________________ 

  .٣٩١ ص ٣ ذكره سبط ابن الجوزي كما في السيرة الحلبية ج) ١(



١٠٨ 

ن يشـجع علـى عـدم حكايـة هـذه القصـّة كل شيء كـا  تها لأن  في تحفظ وان كنا نستقرب صح  
أمـــر التســـليم وقـــع بعـــد  علـــى أن   ت فهـــي تـــدل  واذا صـــح  . لـــو لم يكـــن لهـــا نصـــيب مـــن الواقـــع

حــروب  لأن   الخطبــة الفاطميــة الخالــدة ونقــل الخليفــة لحــديث نفــي الإرث عــن رســول االله 
خطبـة الزهـراء قـد   )١(الردة التي أشار إليها عمر في كلامه ابتدأت بعـد يـوم السـقيفة بعشـرة أيـّام 

  .)٢( كانت في اليوم العاشر أيضا  كما سبق
وقـد بلـغ بـه  )٣( ـ وقد أظهر الخليفة الندم في ساعة وفاته علـى عـدم تسـليم فـدك لفاطمـة ٢

الخليفـة كـان  ولـه أقيلـوني بيعـتي ، ونـدرك مـن هـذا انّ التأثر حينا  ان قـال للنـاس وقـد اجتمعـوا ح
يطوي نفسه علـى قلـق عظـيم مـرده إلى الشـعور بـنقص مـادي في حكمـه علـى فاطمـة وضـعف 

حيانـــا  فـــلا يجـــد في مســـتنداته مـــا يهـــدئ نفســـه أفي المـــدرك الـــذي اســـتند إليـــه ويثـــور بـــه ضـــميره 
ساعة الأخيرة بكلام يندم فيـه علـى المضطربة وقد ضاق  ذه الحالة المريرة فطفحت نفسه في ال

موقفه من الزهراء تلك الساعة الحرجة التي يتمثل فيها للانسان ما مثلـه علـى مسـرح الحيـاة مـن 
السـتار ان يسـدل عليهـا وتجتمـع في ذاكرتـه خيـوط حياتـه بألوا ـا المختلفـة الـتي  فصول أو شك  

  .آن لها أن تنقطع فلا يبقى منها إلا التبعات
ذلـك إلا  ولا يصـح   ى ان  أبـا بكـر أوصـى أن يـدفن إلى جـوار رسـول االله ـ ولا ننسـ ٣

ذن ابنتـه في أن يـدفن فيمـا أإذا كان قد عدل عـن اعتبـار روايتـه مـدركا  قانونيـا في الموضـوع واسـت
 ورثته

__________________ 
 .١٩٣ ص ٢ راجع مروج الذهب ج) ١(
ب في الخليفـــة لــو كـــان مســـتعد   هـــذا يضـــعف مـــن شـــأن الروايـــة لان   ولعــل  ) ٢( ا  للتراجـــع لأجـــاب الزهـــراء إلى مـــا تطلـــ

 .المسجد حينما خطبت واسمعته من التأنيب والتقريع الشيء الكثير
  .من سمو المعنى في سمو الذات للأستاذ الكبير الشيخ عبداالله العلائلي ١٨رواه الطبري كما في ص ) ٣(



١٠٩ 

ــ إذا كــان للزوجــة نصـيب في الأرض وكــان نصــيب عائشـة يســع ذلــك ـ ولــو   جــرةمـن أرض الح
صـــدقة مشـــتركة بـــين المســـلمين عامـــة للزمـــه الاســـتئذان مـــنهم ، ) ص(كـــان يـــرى ان تركـــة النـــبي 

  .طفال والقاصرين ممن كانوا في ذلك الحينوهب ان البالغين اجازوا ذلك فكيف بالأ
زع من نساء النبي بيو ن ومسـاكنهن الـتي كـن يسـكن ـ ونحن نعلم أيضا  ان الخليفة لم ينت ٤

فمـا عسـاه ان يكـون سـبب التفريـق الـذي انـتج انتـزاع فـدك مـن ) ص(فيها في حيـاة رسـول االله 
لهـن يتصـرفن فيهـا  ) ص(الزهراء وتخصيص حاصـلا ا للمصـالح العامّـة وابقـاء بيـوت نسـاء النـبي 

الـدفن في حجر ـا أكـان الحكـم بعـدم كما يتصـرف المالـك في مالـه ؟ حـتى تسـتأذن عائشـة في 
أو أن بيوت الزوجات كانت نحلة لهن فلنـا ان نسـتفهم عمـّا  التوريث مختصا  ببضعة النبي 

للبيـوت في  وليسـت حيـاز نّ  عتـه واحـدة مـنهن  اثبت ذلك عند الخليفة ولم تقم بيّنة عليه ولا اد  
لهــا لأّ ــا لــيس حيــازة اســتقلالية بــل مــن شــؤون  شــاهدا  علــى ملكيــتهن   زمــان رســول االله 

في الآيـــة  نســـبة البيـــوت الـــيهن   كمـــا ان  . زوجـــة بالنســـبة إلى زوجهـــا ككـــل  ) ص(حيـــازة النـــبي 
الإضـافة يكفـي في صـحبتها أدنى ملابسـة  ــ لا يـدل  علـى ذلـك لأن   الكريمـة ـ وقـرن في بيـوتكن  

قـــرآن الكـــريم بعـــد تلـــك الآيـــة بمقـــدار قليـــل اذ قـــال االله تبـــارك في ال) ص(وقـــد نســـبت إلى النـــبي 
إذا كـان الترتيـب القـرآني  يا أيهّا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكـم: وتعالى  فـ

اســناد ) ص(ة عــن رســول االله اح الســن  عليــه هــذه الآيــة وورد في صــح   خــذ بمــا تــدل  حجّــة لــزم الأ
  .ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ان  : البيت إليه في قوله 

ـ ولنتساءل عمّا إذا كان الحكم بعدم توريث الأنبياء الذي ذهب إليـه الخليفـة ممـا اختزنـه  ٥
يقة واقتضت المصلحة تأخيره عن وقت الحاجة واجراءه على الصـد   الوحي لخاتم المرسلين 

  السابقين قد اهملوا تبليغه وتعريف الرسل دون سائر ورثة الأنبياء أو ان  



١١٠ 

خلفـــائهم وورثـــتهم بـــه طمعـــاً بالمـــادة الزائفـــة واســـتبقاء لهـــا في أولادهـــم وآلهـــم أو اّ ـــم كـــانوا قـــد 
ؤثر في التــواريخ جميعــا  أو أن    انتهجــوا هــذا الطريــق ونفــذوا الحكــم بعــدم التوريــث ومــع ذلــك لم يــ

  م ؟السياسة السائدة يومذاك هي التي انشأت هذا الحك
يجـر علـى أحـب  النـاس إليـه ) ص(ـ ومـن جهـة أخـرى هـل يمكننـا ان نقبـل ان  رسـول االله  ٦

 )١( نقباضـهالسـرورها وينقـبض لإ واقر م منه البلايا والشدائد وهـي الـتي يغضـب لغضـبها ويسـرّ 
ولم يكن ليكلفه دفع هـذه المحـن عنهـا أكثـر مـن اعلامهـا بحقيقـة الأمـر لـئلا تطلـب مـا لـيس لهـا 

داة اخـــتلاف أة فتكـــون ســـع هـــذه الرزيـّــلـــذ لـــه ان تـــرزي ابنتـــه ثم تت  ) ص(رســـول االله  كـــأن  بحـــق  و 
ــ بر ة وهــو الــذي أرســل رحمــة للعــالمين فبقــي مصــر  وصــخب بــين المســلمين عامّ ا  علــى كتمــان الخــ

 .عنها مع الاسرار به إلى أبي بكر
* * * 

الملاحظـات الـتي أسـلفناها ـ لأجل ان نلقي نظرة علـى الحـديث مـن الناحيـة المعنويـّة بعـد  ١
  ـ: نقسم الصيغة التي جاءت في رواية الموضوع إلى قسمين 

متـه فاطمـة ثم قـال يـا بنـت رسـول ما جاء في بعضها من ان  أبا بكر بكى لمـا كل  ) الأول ( 
الأنبيــاء لا يورثــون ومــا ورد في حــديث  ان  : االله واالله مــا ورث أبــوك دينــارا  ولا درهمــا  وانـّـه قــال 

ا معاشــر الأنبيــاء لا نــورث ذهبــا  ولا انــّ: يقــول ) ص(اني  سمعــت رســول االله : ة مــن قولــه الخطبــ
  .ةما نورث الإيمان والحكمة والعلم والسن  ة ولا ارضا  ولا عقارا  ولا دارا  لكن  فض  

مـن ) ص(التعبير الذي تنقله عدة اخبار عن الخليفة وهو ما رواه عـن رسـول االله ) الثاني ( 
 .ما تركناه صدقةنا لا نورث ا

__________________ 
  .هذه صيغ أحاديث متعددة وردت في الصحاح عن النبي) ١(



١١١ 

ــ والنقطــة المهمــة في هــذا البحــث هــي معرفــة مــا إذا كانــت هــذه الصــيغ تــدل   ٢ بوضــوح لا  ـ
ورث تركتـه لا تـ النـبي  تـأويلا  ـ وهـو الـنص  في العـرف العلمـي ـ علـى أن   يقبـل تشـكيكا  ولا

أو مـــا إذا كانـــت تصـــلح للتعبـــير  ـــا عـــن معـــنى آخـــر وان كانـــت للتعبـــير  ـــا عـــن الحكـــم بعـــدم 
ث  صـلح ـ وهـو الظـاهر في الاصـطلاح ـ وللمسـألة تقـدير ثالـث وهـو أن لا يرجـع المعـنى أالتوريـ

  .الذي هو في صالح الخليفة على ما قد يؤدّي باللفظ من معان اخر ـ وهو ا مل ـ
حظنـا القسـم الأول مـن صـيغ الحـديث وجـدنا رواياتـه تقبـل ان تكـون بيانـا  لعـدم ـ إذا لا ٣

تشـريع توريــث الأنبيـاء كمــا فهمــه الخليفـة ويمكــن ان تكـون كنايــة عــن معـنى لا يبعــد ان يقــع في 
ولـيس مـن مظهـر للجلالـة . نبيـاءبيانه وهو تعظيم مقام النبوّة وتجليـل الأ) ص(نفس رسول االله 
لإلهيــة اجلــى دلالــة واكثــر ماديــة مــن الزهــد في الــدنيا ولذائــذها الزائفــة ومتعهــا الروحيــة والعظمــة ا

أراد ان يشـير إلى ان الأنبيـاء أنـاس ملائكيـون ) ص(النـبي  الفانية فلماذا لا يجـوز لنـا افـتراض ان  
طبيعـتهم قـد  ة لأن  هـواء البشـري  ة والأرضـي  ات الأنانيـّسمى الـذي لا تشـوبه الأوبشر من الطراز الأ

ت مـن عناصـر السـماء ـ بمعناهـا الرمـزي ـ المتدفقـة بـالخير لا مـن مـواد هـذا العـالم الارضـي تق  اشـ
بــدا  ودائمــا  منــابع الخــير والطــالعون بــالنور والموروثــون للايمــان والحكمــة والمركــزون للســلطان أفهــم 

عين الإلهــي في الأرض وليســوا مصــادر للثــروة بمعناهــا المصــطلح عليــه في عــرف النــاس ولا بالســا
ا معاشــر الأنبيــاء لا نــورث ذهبــا  ولا فضــة ولا ارضــا  ولا انـّـ: وراء نفائســها ولمــاذا لا يكــون قولــه 

عقــاراً ولا داراً كنايــة عــن هــذا المعــنى لأن تــوريثهم لهــذه الأشــياء انمّــا يكــون بحيــاز م لهــا وتــركهم 
ا وزنـا  ليحصـلوا علـى اها بعد مو م وهم منصرفون عنها لا يحسبون لها حساباً ولا يقيمون لهي  إ

الفقــراء لا  ان  : شـيء منهـا فمــا هـو تحـت اللفــظ نفـي التوريـث لعــدم وجـود التركـة كمــا إذا قلنـا 
  يورثون لا اّ م يختصون عن سائر الناس بحكم يقضي
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. نبيــاءصــلي مــن الكــلام بيــان جــلال الأوالهــدف الأ. حكــام الإرث علــى تركــا مأبعــدم جريــان 
ممــا يتّفــق مــع الأســاليب النبويـّـة الرائعــة الــتي تطفــح بالمعــاني الكبــار وهــذا الأســلوب مــن البيــان 

  .وتزخر بأسماها في موجا ا اللفظية القصيرة
فـــق معـــي علـــى تفســـير معـــين للحـــديث يلـــزم ان نعـــرف معـــنى التوريـــث لـــنفهم ــــ ولكـــي تت   ٤

با  لانتقـال ومعنى التوريـث جعـل شـيء ميراثـا  فـالمورث مـن يكـون سـب. الجملة النافية له كما يلزم
  ـ: وهذا الانتقال يتوقف على أمرين . المال من الميّت إلى قريبه

  .وجود التركة) أحدهما ( 
القانون الذي يجعل للوارث حصـّة مـن مـال الميـّت ويحصـل الأول بسـبب نفـس )  والآخر (

 الميّــت والثــاني بســبب المشــروع الــذي وضــع قــانون الوراثــة ســواء أكــان فــردا  اســندت إليــه النــاس
مـــن  الصــلاحيات التشـــريعية أو هيئـــة تقــوم علـــى ذلـــك أو نبيــا  يشـــرع بـــوحي مــن الســـماء فكـــل  

التعبــير عنــه  الميــّت والمشــرع لــه نصــيب مــن ايجــاد التــوارث ولكــن المــورث الحقيقــي الــذي يســتحق  
رث شرطه الأخير بمـا وجد مادة الإرث لأنهّ هو الذي هيأ للإأ ذا اللفظ بحقّ هو الميّت الذي 

ن ثــروة وامــا المشــرع فلــيس مورثــا  مــن ذلــك الطــراز لأنــّه لم يجعــل بوصــفه للقــانون ميراثــا  خلفــه مــ
معينــا  بالفعــل بــل شــرع نظامــا  يقضــي بــأن الميــّت إذا كــان قــد ملــك شــيئا  وخلفــه بعــد موتــه فهــو 
لأقاربـه وهـذا وحـده لا يكفـي لايجـاد مـال مـوروث في الخـارج بـل يتوقـف علـى ان يكـون الميـّت 

  .ئا  من المال وخلفه بعدهقد أصاب شي
فالواضــع التشــريعي نظــير مــن يضــيف عنصــرا  خاصــا  إلى طبيعــة مــن الطبــائع فيجعلهــا قابلــة 
لاحراق ما يلاقيها فـإذا القيـت إليهـا بورقـة فاحترقـت كنـت انـت الـذي احرقتهـا لا مـن اضـاف 

ب اصــول  ذلــك العنصــر المحــرق إلى الطبيعــة والقاعــدة الــتي تعلــل ذلــك ان كــل شــيء يســند بحســ
  التعبير إلى
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علـى انـّه  المؤثر الأخير فيه وعلى ضوء هذه القاعـدة نعـرف ان نسـبة التوريـث إلى شـخص تـدل  
الأنبيــاء يورثــون  المـؤثر الأخــير في الإرث وهــو المــوروث الــذي أوجــد التركــة فــالمفهوم مــن جملــة ان  

عنهم كـان مـدلول هـذا اّ م يحصلون على الأموال ويجعلو ا تركة من بعدهم واذا نفي التوريث 
النفـــي اّ ـــم لا يهيـــؤون لـــلارث شـــرطه الأخـــير ولا يســـعون وراء الأمـــوال ليتركوهـــا بعـــد وفــــا م 
ث التشــريعي ونفــي الحكــم بــالإرث  لــورثتهم ، واذن فلــيس معــنى الأنبيــاء لا يوروثــون عــدم التوريــ

كـة وهـذا هـو المنفـي الحكم بالإرث ليس توريثاً حقيقياً بل التوريـث الحقيقـي  يئـة نفـس التر  لأن  
  .في الحديث

التوريــث الــذي نفــاه خــاتم النبيــين عــن الأنبيــاء ان كــان هــو  وعلــى طــراز آخــر مــن البيــان ان  
تــــوريثهم  التوريــــث التشــــريعي كــــان مفــــاد النفــــي الغــــاء قــــانون الإرث مــــن شــــرائع الســــماء ، لانّ 

و التوريــث الحقيقــي بــورثتهم حــتى يكــون المنفــي تــوريثهم خاصــة وان كــان هــ التشــريعي لا يخــتص  
بمعنى  يئة الجـو المناسـب لـلارث سـقطت العبـارة عمّـا أراد لهـا الصـديق مـن معـنى وكـان معناهـا 

  .ان الأنبياء لا تركة لهم لتورث
ـــ وفي الروايـــة الأولى مهـــد الخليفـــة للحـــديث بقولـــه  ٥ واالله مـــا ورث ابـــوك دينـــارا  ولادرهمـــا  : ـ

شـيئا  مـن المـال فـإذا ) ص(التركة وعدم ترك رسـول االله وهذا التعبير واضح كل الوضوح في نفي 
صـــيغة الحـــديث عليـــه  صـــح  للخليفـــة ان يســـتعمل تلـــك الجملـــة في هـــذا المعـــنى فليصـــح ان تـــدل  

  .ايضا  ويكون هو المقصود منها
ــ واذا لاحظنـا الامثلــة الـتي ذكـرت في الروايــة الثانيـة نجـد فيهــا مـا يعـزز قيمــة هـذا التفســير  ٦
ــ لا يتّفــق مــع تفســير  هب والفضــة والعقــار والــدار ـ مــع اّ ــا مــن مهمــات التركــةذكــر الــذ لان   ـ

  الحديث بأن التركة لا تورث
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اللازم ذكر اتفه الأشياء لبيان عموم الحكم بعدم الإرث لسائر مصاديق التركة كما انـا إذا  لأن  
يــرث ذهبــا  ولا  ان الكــافر لا: اردنــا ان نوضــح عــدم ارث الكــافر لشــيء مــن تركــة ابيــه لم نقــل 

الاهتمــام  انـّـه لا يــرث تمــرة واحــدة مــن تركــة الميّــت وبتعبــير واضــح ان  : فضــة ولا دارا  وانمّــا نقــول 
قسام التركـة يقتضـي التصـريح بـبعض أقسـام المـال الـذي قـد يتـوهم أ بتوضيح عموم الحكم لكل  

الكفــــار لا  أو ان   الأنبيــــاء لا يورثــــون: متــــوهم عــــدم اندراجــــه في التركــــة الــــتي لا تــــورث وقولنــــا 
ل ما يدل  على عدم انتقال الدار والعقـار والـذهب والفضـة  نصيب لهم من تركة آبائهم يدل  أوّ

المقصود بنفـي توريـث  وغيرها من نفيس التركة ومهمها فذكر هذه الأمور في الحديث يرجح ان  
تي يتنـافس فيهـا الأنبياء بيان زهـدهم وعـدم اهتمـامهم بالحصـول علـى نفـائس الحيـاة المحـدودة الـ

ب لهــذا الغــرض ذكــر الأمــوال المهمــة الــتي تكــون حياز ــا وتوريثهــا منافيــاً  المتنافســون لأن   المناســ
ــ. للزهــد والمقامــات الروحيــة العليــا ــث في الشــريعة فــاللائق بــه ذكــر وامّ ا الأخبــار عــن عــدم التوري

  .ةالتوافه من التركة دون اقسامها الواضحة المهم  
ــ وأمــر آخــر يشــهد  ٧ ـــ ة في الحــديث أي لمــا ذكرنــاه مــن التفســير وهــو الجملــة الثانيــة الايجابيّ
ولكنا نورث الإيمان والحكمة والعلم والسـنة فاّ ـا لا تـدل علـى تشـريع وراثـة هـذه الأمـور . جملة

 بل علـى توفرهـا في الأنبيـاء إلى حـد يـؤهلهم لنشـرها واشـاعتها بـين النـاس فقـد نفهـم حينئـذ ان  
الأنبيـــاء لا يســـعون للحصـــول علـــى الـــذهب  ولى الـــتي نفـــت التوريـــث بيـــان ان  المـــراد بالجملـــة الأ

  .والعقار ونحوهما ولا يكون لهم من ذلك شئ ليرثه آلهم
ان  النـــاس لا : بقولـــه  ــــ ولا يجـــوز لنـــا ان نقـــيس عبـــارة الحـــديث المرويـــة عـــن النـــبي  ٨

المشـرع إذا تكلـّم عمـن يشـرع  يورثون الكافر من اقار م ، بل يلزمنا ان نفرق بـين التعبـيرين لأنّ 
  لهم
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حكــامهم كــان الظــاهر مــن كلامــه انــّه يلقــي بــذلك علــيهم حكمــا  مــن الاحكــام فاخبــار النــبي أ
ث النــاس للكــافر مــن اقــار م لا ي  صــح تفســيره بأنــّه اخبــار فقــط بــل يــدل  عــن عــدم توريــ

فوق هذا على أن الكـافر لا يـرث في شـريعته وتختلـف عـن ذلـك العبـارة الـتي نقلهـا الخليفـة لأن 
ـــبي  حكامـــه أو ) ص(موضـــوع الحـــديث فيهـــا هـــو الأنبيـــاء لا جماعـــة ممـــن تشـــملهم تشـــريعات الن

  .فليس في الأمر ما يدل  على حكم وراء الأخبار عن عدم توريثهم
ــ ٩ ترض بــأن الأنبيــاء كثــيرا  مــا يحــوزون علــى شــيء ممــا ذكــر في الحــديث  ـ ــيس لــك ان تعــ ول

ر ان الـذي نفـي عـن فيلزم على ما ذكرت من التفسير ان يكون الحـديث كاذبـا  لأنـك قـد تتـذك  
الأنبياء هـو التوريـث خاصـة وهـو ينطـوي علـى معـنى خـاص وأعـني بـه اسـناد الإرث إلى المـورث 

ى أن يكون المورث قد سعى في سـبيل الحصـول علـى المـال الـذي تركـه وهذا الاسناد يتوقف عل
ميراثا  بعده كما يتوقف معنى المهذب على استعمال وسائل التهذيب فإذا استطاع شـخص ان 

خلاق ويهذب نفسه على هـدى تلـك الأفكـار لم يصـح تسـمية يقرأ أفكار عالم من علماء الأ
أكـان  ـذيباً أو توريثـاً أو تعليمـاً أو نحـو ذلـك لا ذلك العـالم مهـذبا  لأن ايجـاد اي شـيء سـواء 

يســتقيم اســناده إلى شــخص إلا إذا كــان للشــخص عمــل ايجــابي وتــأثير ملحــوظ في تحقــق ذلــك 
الشـــيء الموجـــود والانبيـــاء وان حـــازوا شـــيئا  مـــن العقـــارات والـــدور ولكـــن ذلـــك لم يكـــن بســـعي 

ة علــى هــذا ان المقصــود مــن الكــلام ونقــرر عــلاو . مــنهم وراء المــال كمــا هــو شــأن النــاس جميعــا  
لـــيس هـــو بيـــان ان الأنبيـــاء لا يورثـــون ولا يتركـــون مـــالا  بـــل مـــا يـــدل  عليـــه ذلـــك مـــن مقـــامهم 
وامتيازهم وما دامت الجملة كذلك ولم يكن الهدف الحقيقي منهـا بيـان معناهـا الحـرفي فـلا يمنـع 

ه كمــا ان  مــن كــنى قــديما  حيــازة الأنبيــاء لــبعض تلــك الأمــوال عــن صــواب التفســير الــذي قــدمنا
  عن الكريم بأنهّ كثير الرماد لم يكن كاذبا  سواء أكان في بيت الكريم رماد أو لا لأنهّ لم يرد
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شــار بــه إلى كرمــه لأن أظهــر لــوازم الكــرم يومــذاك كثــرة المطــابخ أنعتــه  ــذا الوصــف حقــاً وانمّــا 
لــورع فيجــوز ان يكــون رســول االله الموجبــة لكثــرة الرمــاد وعــدم التوريــث مــن أوضــح آثــار الزهــد وا

  .ان الأنبياء لا يورثون: شار إلى ورع الأنبياء بقوله أقد  
ـ ولأجل ان نتبين معنى القسم الثاني من صيغ الحديث يلزمنا ان نميز بين معـان ثلاثـة ـ  ١٠

:  
فاتـه وتركـه بعـده لا ان تركة الميّت لا تورث ومعنى هذا ان ما كان يملكه إلى حين و : ول الأ

  .ينتقل إلى آله بل يصبح صدقة حين موته
ان مــا تصــدق بــه الميــّت في حياتــه أو اوقفـه علــى جهــات معينــة لا يــورث بــل يبقــى : الثـاني 

صــدقة ووقفــا  والورثــة انمّــا يرثــون غــير الصــدقات مــن الأمــوال الــتي كــان يملكهــا الميّــت إلى حــين 
  .وفاته

أموال مملوكة له لتورث وكل ما سوف يتركه من أموال انمـّا الشخص ليس لديه  ان  : الثالث 
  .وقافهو من الصدقات والأ

الوضــوح  ومــتى عرفنــا الفــارق بــين هــذه المعــاني يظهــر ان صــيغة الحــديث ليســت واضــحة كــل  
ولا غنيـــة عـــن البحـــث والتمحـــيص بـــل في طاقتهـــا التعبيريـــة امكانيـــات التفســـير بالمعـــاني الانفـــة 

صف الثاني من الحديث وهو ـ ما تركناه صدقة ـ يجوز ان يكون مسـتقلا  في  الذكر جميعا فان الن
وخـبر يمكـن ان يكـون تكملـة لجملـة لا نـورث ففـي الحـال الأولى  أكيانه المعنوي مركبا  مـن مبتـد

يقبـل الحـديث التفسـير بـالمعنى الأول والثالـث مـن المعـاني السـابقة لأن جملـة ـ مـا تركنـاه صـدقة ـ 
التركة لا تنتقل من ملك الميّت إلى آله وانمّا تصـبح صـدقة بعـد موتـه وقـد يقصـد قد يراد  ا ان 

 ا بيان المعنى الثالث وهـو ان جميـع التركـة صـدقة ولم يكـن يملـك منهـا الميـّت شـيئاً ليـورث كمـا 
  ان هذه الاموال: إذا اشار الانسان إلى امواله وقال 
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ث علــى تقــدير ان تكــون لــه وحــدة معنويــة ليســت ملكــا  لي وانمّــا هــي صــدقات اتولاهــا والحــدي
يـدلّ علـى المعـنى الثـاني اي ان الصـدقات الـتي تصـدق  ـا الميـّت في حياتـه لا تـورث دون سـائر 
تركتــه ويكــون الموصــول مفعــولا  لا مبتــدأ ويتضــح مــن الصــيغة علــى هــذا التقــدير نفــس مــا يفهــم 

ة لا نورثـه ـ فكمـا يـؤتى  ـذه ــ مـا تركنـاه صـدق: منها إذا انعكـس الترتيـب فيهـا وجـاءت هكـذا 
الجملــة لبيــان ان الصــدقات لا تــورث لا ان كــل أقســام التركــة صــدقة كــذلك يصــح ان يقصــد 

فتكون دلـيلا  علـى عـدم انتقـال الصـدقات . نفس ذلك المعنى من صيغة الحديث بترتيبها المأثور
ا ان نشـير إلى ان إلى الورثة لا على عدم تشريع الإرث اطلاقا  وقد يكون من حـق سـيبويه علينـ

قواعد النحـو ترفـع كلمـة صـدقة علـى تقـدير اسـتقلال ـ مـا تركنـاه صـدقة ـ معنويـا  وتنصـبها علـى 
الحركــــات الاعرابيـــة لا تلحــــظ في الـــتكلم عــــادة بالنســــبة إلى  ومـــن الواضــــح ان  . التقـــدير الآخــــر

  .الحرف الأخير من حروف الجملة للوقوف عليه ا وز لتسكينه
ث عــن مدلولــه ـــ واذن فقــد وضــ ١١ عنا بــين يــدي الحــديث عــدة مــن المعــاني في ســبيل البحــ

) ص(أمـوال النــبي  ر ان تفســير الحـديث بمــا يـدل  علــى ان  ولـيس مــن الاسـراف في القــول ان نقـر  
تكون صدقة بعد موته لا يرجح علـى المعنيـين الآخـرين بـل قـد نتبـين لونـا  مـن الرجحـان للمعـنى 

يـورث ـ دون سـائر التركـة إذا تأملنـا ضـمير الجمـع في الحـديث  الثاني ـ وهـو ان المـتروك صـدقة لا
وهــو النــون وهضــمنا دلالتــه كمــا يجــب لأن اســتعماله في شخصــه الكــريم خاصــة لا يصــح إلا 

في قولـه وفعلـه ) ص(على سبيل ا ـاز ثم هـو بعـد ذلـك بعيـد كـل البعـد عـن تواضـع رسـول االله 
اعة وان الحكم الذي تقرره العبـارة ثابـت لهـا فالظواهر تجمع على أن النون قد استعملت في جم

ــــيس مختصــــا  بــــالنبي  والاوفــــق باصــــول التعبــــير ان تكــــون الجماعــــة جماعــــة المســــلمين لا ) ص(ول
الحــديث مجــرد عــن قرينــة تعــين هــؤلاء ولم يســبق بعهــد يــدل  علــيهم ولــيس لــك ان  الأنبيــاء لأن  

  تعترض بأن صيغة الحديث يجوز اّ ا كانت مقترنة
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مـراده مـن الضـمير جماعـة  بقرينـة أو مسـبوقة بعهـد يـدل  علـى ان   رها من النـبي حال صدو 
ــ مـع أن الـراوي لحـديث لابـد لـه  اللازم ان نعتبر عدم ذكر الخليفة لشيء من ذلك الأنبياء لان  

 واضـف إلى. ـ دلـيلا  علـى سـقوط هـذا الاعـتراض من نقل سائر ما يتصل به مما يصلح لتفسيره
هذا ان اغفال ذلك لم يكن من صالحه واذن فليكن الواقع اللفظي للحديث هو الواقـع المـأثور 

  .عن الخليفة بحدوده الخاصة بلا زيادة ولا نقيصة
والمفهــوم مــن الضــمير حينئــذ جماعــة المســلمين لحضــورهم ذاتــا  عنــد صــدور العبــارة مــن النــبي 

ا جملـة في مجتمـع مـن النـاس وادرجـوا فيهـا وقد جرت عـادة المتكلمـين علـى اّ ـم إذا أوردو ) ص(
ضـــمير المـــتكلم الموضـــوع للجماعـــة أن يريـــدوا بالضـــمير الجماعـــة الحاضـــرة فلـــو ان شخصـــا  مـــن 
بر بضــمير المــتكلم الموضــوع  العلمــاء اجتمــع عنــده جماعــة مــن أصــدقائه وأخــذ يحــدثهم وهــو يعــ

ماعـة نفسـه مـع أصـدقائه للجمع بلا سبق ذكر العلماء لفهم مـن الضـمير ان المـتكلم يعـني بالج
الحاضــرين لا معشــر العلمــاء الــذين ينــدرج فــيهم ولــو أردا جماعــة غــير اولئــك الحاضــرين لم يكــن 

وتعليـــة علـــى هـــذا التقـــدير مـــاذا تـــراه يكـــون هـــذا الحكـــم الـــذي اثبتـــه الحـــديث . مبينـــا  بـــل ملغـــزا  
ارة عــن عــدم للمســلمين ـ الــذين قــد عرفنــا ان الضــمير يــدل  علــيهم ـ هــل يجــوز ان يكــون عبــ

ـــه وانمّـــا هـــي مـــن  ـــث المســـلم لتركتـــه ؟ أو أن الأمـــوال الـــتي عنـــد كـــل مســـلم ليســـت ملكـــا  ل توري
المسـلم في عـرف  فان هذا لا ينفـق مـع الضـروري مـن تشـريع الإسـلام ، لأنّ ! كلا . الصدقات

القـرآن يملــك بــألوان متعـددة مــن أســباب الملــك عنـد النــاس ويــورث مــا يتركـه مــن أمــوال متعــددة 
وانـت . أسباب الملك عند الناس ويورث ما يتركـه مـن أمـوال بعـد وصـية يوصـي  ـا أو ديـنمن 

تــرى معــي الآن بوضــوح ان الحكــم لــيس إلا ان الصــدقة لا تــورث فــان هــذا أمــر عــام لا يخــتص 
بصـــدقه دون صــــدقة بـــل يطــــرد في ســــائر صـــدقات المســــلمين ولا غرابــــة في بيـــان الحكــــم بعــــدم 

قواعـد الشـريعة واحكامهـا لم  لأن  . التشـريع مـع وضـوحه الآنتوريث الصدقات في صدر زمـان 
  تكن قد تقررت
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واشتهرت بين المسـلمين فكـان لاحتمـال انفسـاخ الصـدقات والاوقـاف بمـوت المالـك ورجوعهـا 
  .إلى الورثة متسع

  .ولا يضعضع قيمة هذا التفسير عدم ذكر الزهراء له واعتراضها به على الخليفة
الموقف الحرج الذي وقفته الزهـراء في سـاعتها الشـديدة لم يكـن ليتسـع لمثـل فلأن : أما أولا  

السلطة الحاكمة التي كانت تريد تنفيذ قرارا ا بصـورة حاسمـة  تلك المناقشات الدقيقة حيث ان  
قـد ســيطرت علـى الموقــف بصـرامة وعــزم لا يقـبلان جــدالا  ولـذا نــرى الخليفـة لا يزيــد في جــواب 

مــيراث الأنبيــاء علــى الــدعوى الصــارمة اذ يقــول هكــذا هــو ـ كمــا في اســتدلال خصــمه بآيــات 
طبقـات ابـن سـعد ـ فلـم يكـن مصـير هـذه المناقشـات لـو قـدر لهـا أن تسـاهم في الثـورة بنصـيب 

  .إلا الرد والفشل
فــــلأن هــــذه المناقشــــات لم تكــــن تتصــــل  ــــدف الزهــــراء وغرضــــها الــــذي كــــان : وأمّــــا ثانيــــا  

يب الـــتي هـــي أقـــرب إلى تحقيـــق ذلـــك الغـــرض فتراهـــا مـــثلا  في يـــتلخص في القضـــاء علـــى الأســـال
خطا ــا الخالــد خاطبــت عقــول النــاس وقلــو م معــاً ولكنهــا لم تتجــاوز في احتجاجهــا الوجــوه 
ــــب ان يســــتنكر اغضــــاء الخليفــــة عنهــــا كــــل احــــد ، ويجــــر ذلــــك  ــــة الــــتي كــــان مــــن القري البديهي

  .الاستنكار إلى معارضة حامية
الخليفــة مــن الكتــاب الكــريم ثم ذكــرت مــا يخالفــه مــن الآيــات  فقــد نفــت وجــود ســند لحكــم

ـــث بعـــض  )١( العامّـــة المشـــرعة للتـــوارث بـــين ســـائر المســـلمين والآيـــات الخاصـــة الدالـــة علـــى توري
ان مـــا حكـــم بـــه : ، ثم عرضـــت المســـألة علـــى وجـــه آخـــر وهـــو   الأنبيـــاء كيحـــيى وداود

  ما لمووصيه لأ) ص(م من رسول االله الخليفة لو كان حقا  للزم ان يكون أعل
__________________ 

حات العلميــة اخــيرا  ان الخــبر الواحــد المعتــبر يصــلح لتخصــيص الكتــاب لأنـّـه حــاكم أو وارد كمــا هــو ) ١( مــن الواضــ
حيح علــى أصــالة العمــوم واصــالة الاطــلاق وانمّــا احتجــت الزهــراء بالآيــات العامّــة لأّ ــا لم تكــن تعــترف بوثاقــة  الصــ

  .الصديق وعدالته
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يخبراها بالخبر مع ا ما لو كانا علـى علـم بـه لاخبراهـا بـه ، ومـن الواضـح انّ الصـديق لا يمكـن 
أو علــي الــذي ثبتــت وصــايته لرســول االله ) ص(ان يكــون اعلــم بحكــم التركــة النبويــّة مــن النــبي 

  :وذلك في قولها ) ص(
أفعلـى !  ؟ لقد جئـت شـيئا  فريـا   أرث أبييا ابن أبي قحافة أفي كتاب االله ان ترث أباك ولا 

وورث ســـليمان داود ، وقـــال فيمـــا : ؟ اذ يقـــول  عمـــد تـــركتم كتـــاب االله ونبـــذتموه وراء ظهـــوركم
 ) رب هـب لي مـن لـدنك وليـا  يـرثني ويـرث مـن آل يعقـوب (اقتص مـن خـبر يحـيى بـن زكريـا 

االله بآيــة اخــرج منهــا افخصــكم  ) واولــوا الارحــام بعضــهم أولى بــبعض في كتــاب االله (وقــال 
أو لســت أنــا وأبي مــن أهــل ملــة واحــدة ؟ أم ! ؟ أهــل ملتــين لا يتوارثــان: ؟ ام هـل تقولــون  أبي

  .)١( !؟ أنتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي
وكانــت أبــرز النــاحيتين في ثور ـــا الناحيــة العاطفيــة ولــيس مـــن العجيــب ان تصــرّف الزهـــراء 

ه السـلطان الأول علـى الـنفس والمهـد الطبيعـي الـذي معركة القلب فإنـّ أكثر جهودها في كسب
  .تترعرع فيه روح الثورة

المشاعر وتكهرب العواطف و ـيمن علـى  وقد نجحت الحوراء في تلوين صورة فنية رائعة  زّ 
  . القلوب كانت هي أفضل سلاح تتسلح به امرأة في ظروف كظروف الزهراء

الفني في تلك الصورة الملونة بأروع الألوان لا بـأس بـأن نسـتمع ولأجل ان نستمتع بالجمال 
  :إلى الصديقة حين خاطبت الأنصار بقولها 

يا معشر البقية ، وأعضاد الملة ، وحضـنة الإسـلام ، مـا هـذه الفـترة عـن نصـرتي والونيـة عـن 
ء يحفـظ المـر : يقـول ) ص(معونتي ، والغمزة في حقي ، والسنة عن ظلامتي أمـا كـان رسـول االله 

 في ولده ، سرعان من احدثتم
__________________ 

  .نقلنا هذه القطعة على وجه الاختصار) ١(
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م دينه ها ان موتـه لعمـري خطـب جليـل ، أمت  ) ص(وعجلان ما أتيتم ، الآن مات رسول االله 
استوســع وهنــه ، واســتبهم فتقــه ، وفقــد راتقــه واظلمــت الأرض لــه ، وخشــعت الجبــال واكــدت 

، اضيع بعده الحريم وهتكت الحرمة واذيلـت المصـونة ، وتلـك نازلـة أعلـن  ـا كتـاب االله الآمال 
وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسـل أفـان  (: قبل موته وانبأكم  ا قبل وفاته فقال 

مات أو قتل انقلبـتم علـى اعقـابكم ومـن ينقلـب علـى عقيبـه فلـن يضـر االله شـيئا  وسـيجزي االله 
أيهّــــا بــــني قيلــــة أهتضــــم تــــراث أبي بمــــرأى ومســــمع تــــبلغكم الــــدعوة ، ويشــــملكم  ) الشــــاكرين

الصــوت وفــيكم العــدة والعــدد ولكــم الــدار والجــنن ، وأنــتم نخبــة االله الــتي انتخــب وخيرتــه الــتي 
  ..اختار الخ 

واذن فلــم تكــن المناقشــات في تفســير الحــديث وتأويلــه ممــا  ضــمها الســلطات الحاكمــة ولا 
  .الغرض الرئيسي للثائرة من ثور اهي على علاقة ب

 .وهذا يفسر لنا عدم تعرضها للنحلة في خطا ا أيضاً 
* * * 

ــ بعـد  ـ يجب الآن توضيح موقف الخليفة تجاه الزهراء في مسألة الميراث وتحديد رأيـه فيهـا ١
أن أوضحنا حظ الصيغ السابقة من وضوح المعنى وخفائه ـ وهـو موقـف لا يخلـو مـن تعقيـد إذا 

المســـتندات كثـــيرة فاّ ـــا مســـألة  مقنـــا شـــيئا  مـــا في درس المســـتندات التاريخيـــة للقضـــية ومـــع ان  تع
محيرة ان نعرف ماذا عسى ان تكون النقطة التي اختلف فيها المتنازعان ، ومن الصعوبة توحيـد 

  .هذه النقطة
انـــت والنـــاس يـــرون أن مثـــار الخـــلاف بـــين أبي بكـــر والزهـــراء هـــو مســـألة توريـــث الأنبيـــاء فك

وتقدير الموقف علـى هـذا الشـكل لا يحـل المسـألة . الصديقة تدعي توريثهم والخليفة ينكر ذلك
  :حلاً  ائياً ولا يفسر عدة أمور ـ 
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ان هـذا المـال لم : قول الخليفة لفاطمة في محاورة له معها ـ وقد طالبتـه بفـدك ـ ) : الأول ( 
ين يحمل النبي به الرجـال وينفقـه في سـبيل االله وانمّا كان مالا  من أموال المسلم) ص(يكن للنبي 

فـان هــذا الكــلام يــدل  بوضـوح علــى انـّـه كــان . وليتـه كمــا كــان يليــه فلمـا تــوفي رســول االله 
  .نبياءيناقش في أمر آخر غير توريث الأ

ن بنـاتي أبـوك واالله خـير مـني وأنـت واالله خـير مـ: قوله لفاطمة في محاورة أخـرى ) : الثاني ( 
لا نورث ما تركناه صـدقة يعـني هـذه الأمـوال القائمـة وهـذه الجملـة ) : ص(وقد قال رسول االله 

 الخليفــة كــان يــرى ان   التفســيرية الــتي الحقهــا الخليفــة بالحــديث تحتــاج إلى عنايــة فاّ ــا تفيــدنا انّ 
بتـا  لتركـة سـائر الأنبيـاء ولا ولـيس ثا عليـه عـابرة الحـديث مخـتص بـالنبي  الحكم الـذي تـدل  

لتركــة ســائر المســلمين جميعــا  فحــدد التركــة الــتي لا تــورث بــالأموال القائمــة وذكــر ان  رســول االله 
المفهــوم للخليفــة مــن الحــديث  وعلــى هــذا التحديــد نفهــم ان  . كــان يعنيهــا هــي بالحــديث  

فـلا يجـوز  لا اختصـاص لـه بـالنبي هـذا الحكـم عـام و  ليس هو عدم توريث الصدقات لأن  
ان يحــدد موضــوعه بــالأموال القائمــة بــل كــان الــلازم حينئــذ ان يــأتي الخليفــة بجملــة تطبيقيــة بــأن 

  .الأموال القائمة مما ينطبق عليه الحديث ان  : يقال 
ــــدينا ان   ــــبي  الخليفــــة لم يكــــن يفســــر الحــــديث بــــأن   كمــــا يتضــــح ل ــــه  الن لا تــــورث تركت

وأملاكــه الــتي يخلفهــا بــل تصــبح صــدقة بعــد موتــه لأنـّـه لــو كــان يــذهب هــذا المــذهب في فهــم 
الحـديث لجــاء التفسـير في كلامــه علـى أســلوب آخــر لأن المقصـود مــن موضـوع الحــديث حينئــذ 

 ـا الزهـراء خاصـة على الاطلاق ولا يعـني الأمـوال القائمـة الـتي كانـت تطالـب ) ص(تركة النبي 
هـذه  واعني بذلك ان هذه الأموال الخاصة لو كانت تطالب  ا الزهراء خاصة واعني بذلك انّ 

قبــل وفاتــه لم يكــن الحكــم بعــدم ) ص(الأمــوال الخاصــة لــو كانــت قــد خرجــت عــن ملــك النــبي 
  غيرها من التوريث ثابتا  لها كما ان  
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، فعدم توريث التركة النبويةّ ان ثبت فهو امتيـاز  لما ورثها آله أيضا  ) للنبي ( موال لو حصل الأ
ان  ولا يصــح  . مــن امــلاك ســواء أكانــت هــذه الــتي خلفهــا أو غيرهــا لكــل مــا يخلفــه النــبي 

  .انهّ عنى بالتركة الأموال القائمة التي كانت تطالب  ا الزهراء: يقال 
ك لم تعـن ليلـة ثم يـزوره شخصـان فانـّأكرم كل مـن يـزورك ال: ونظير ذلك قولك لصاحبك 

. بكلامك هذين الشخصين خاصة وانمّا انطبـق عليهمـا الأمـر دون غيرهمـا علـى سـبيل الصـدقة
وعلــى أســلوب أوضــح ان تفســير التركــة الــتي لا تــورث بــأموال معينــة ـ وهــي الأمــوال القائمــة ـ 

  .الأموال المحدودةالحكم المدلول عليه بالحديث مختص ـ عند المفسر ـ  ذه  يقضي بأن  
لـو كانـت لا تـورث لمـا اخـتص  الحكـم بـالأموال المعينـة المتروكـة  ولا ريب ان تركة النـبي 

وان لم يكـن مـن تلـك الأمـوال وأيضـا  فمـن حـق  بالفعل بل لثبت لكـل ملـك يتركـه النـبي 
غـــرض المقصـــود مـــن ورائهـــا فيمـــا إذا كـــان البحـــث ان أتســـاءل عـــن فائـــدة الجملـــة التفســـيرية وال

ــبي  لا تــورث فهــل كــان صــدق التركــة  الحكــم المفهــوم للخليفــة مــن الحــديث أن أمــلاك الن
على الأموال القائمة مشكوكا  ؟ فأراد ان يرفع الشك لينطبق عليها الحـديث ويثبـت لهـا الحكـم 

لمــــذكور في صــــالح الخليفــــة لأن المــــال إذا لم بعــــدم التوريــــث ، واذا صــــحّ هــــذا التقــــدير فالشــــك ا
يتضــح انــّه مــن تركــة الميّــت لا ينتقــل إلى الورثــة فــلا يجــوز أن يكــون الخليفــة قــد حــاول رفــع هــذا 
الشك ولا يمكن أن يكون قد قصـد  ـذا التطبيـق منـع الزهـراء مـن المناقشـة في انطبـاق الحـديث 

بالأموال القائمة على وجه الإرث فهي  على ما تطالب به من أموال لأّ ا مادامت قد طالبت
 ولنفترض ان الأموال القائمة قسم من التركة النبوية) ص(تعترف با ا من تركة رسول االله 
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ـــ ولعلهــا عبـــارة عــن الأمــوال والعقـــارات  جميعـــا   ولــيس المقصــود منهـــا مخلفــات رســول االله 
غـرض الخليفـة مـن الجملـة تخصـيص الأمـوال الـتي لا  الثابتـة نحـو فـدك ـ فهـل يجـوز لنـا تقـدير أن

ونخـرج مـن . لا تختلـف في التوريـث وعدمـه أمـلاك النـبي  ذلـك ، لانّ  تـورث  ـا ؟ لا أظـنّ 
أخــبر عــن ) ص(المفهــوم مــن الحــديث للخليفــة ان  رســول االله  هــذه التــأملات بنتيجــة وهــي أن  

يهـا بوصـف التركـة فقـال مـا تركنـاه صـدقة فشـأنه شـأن مـن موال القائمة وأشار إلعدم تملكه للأ
ا ليســت ملكــا  لــه يجمــع ورثتــه ثم يقــول لهــم ان كــل تــركتي صــدقة يحــاول بــذلك أن يخــبرهم بأّ ــ

  :ذلك هو المعنى الذي يمكن أن يختص بالأموال القائمة ويحدد موضوعه  ا  ليرثوها بعده لأن  
فاطمـــــــة ليطالـــــــب بمـــــــا كـــــــان لرســـــــول االله جـــــــواب الخليفـــــــة لرســـــــول ارســـــــلته ) : الثالـــــــث ( 
لا : قــال ) ص(ان  رســول االله : في المدينــة وفــدك ومــا بقــي مــن خمــس خيــبر اذ قــال لــه  

نــــورث مــــا تركنــــاه صــــدقة انمّــــا يأكــــل آل محمّــــد مــــن هــــذا المــــال ، واني واالله لا أغــــير شــــيئاً مــــن 
فاننـــا إذا ). ص(عهـــد رســـول االله  عـــن حالهـــا الـــتي كانـــت عليهـــا في) ص(صـــدقات رســـول االله 

لاملاكه كان كلامه متناقضا  ) ص(افترضنا أن معنى الحديث في رأي الخليفة عدم توريث النبي 
ترف بـأن مـا تطالـب بـه الزهـراء  لان استدلاله بالحديث في صدر كلامه يدل  حينئذ على انهّ يعـ

ـــ والجملــة  ق الحــديث عليــهـــ ليصــح انطبــا وأملاكــه الــتي مــات عنهــا»  ص «هــو مــن تركــة النــبي 
عـــن ) ص(وأني واالله لا أغـــير شـــيئا  مـــن صـــدقات رســـول االله : الأخـــيرة مـــن كلامـــه وهـــي قولـــه 

تعــاكس هــذا المعــنى لأن مــا طلبــت الزهــراء ) ص(حالهــا الــتي كانــت عليهــا في عهــد رســول االله 
ــ بــزعم الخليفــة ـ هــو فــدك وعقاراتــه في المدينــة ومــا) ص(تغيــيره عــن أيـّـام النــبي  بقــي مــن خمــس  ـ

يعــني  ــا ) ص(اني  واالله لا أغــير شــيئا  مــن صــدقات رســول االله : خيــبر فــأبو بكــر حــين يقــول 
  تلك الأموال التي طالبت  ا الزهراء ورأى معنى
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ان مــن ) ص(مطالبتهــا  ــا تغييرهــا عــن حالهــا الســابقة ومعــنى تســميته لهــا بصــدقات رســول االله 
مـن صـدقاته الـتي كـان يتولاهـا في حياتـه ويوضـح لنـا هـذا  بل) ص(رأيه اّ ا ليست ملكاً للنبي 

لا تــورث وانمّــا ) ص(امــلاك النــبي  ان اســتدلاله بالحــديث في صــدر كلامــه لم يكــن لاثبــات ان  
  .ذكر اّ ا صدقة) ص(أراد بذلك توضيح ان الأموال القائمة ليست من أملاك النبي لأنهّ 

ان الخليفـــة نـــاقش في توريـــث الأنبيـــاء  ونســـتطيع أن نتبـــين مـــن بعـــض روايـــات الموضـــوع ــــ ٢
لأملاكهم ولم يقصر النزاع على الناحية السابقة فان الرواية التي تحدثنا بخطبة الزهراء واسـتدلال 

تراض .. أنــا معاشــر الأنبيــاء لا نــورث الخ : مــن حــديث  أبي بكــر بمــا رواه عــن النــبي  واعــ
ة الدالة على توريث بعـض الأنبيـاء شرعة للميراث والآيات الخاص  الزهراء عليه بالآيات العامّة الم

ب جديــد مــن المنازعــة اذ ينكــر أبــو بكــر توريــث النــبي  لأموالــه ويســتند  تكشــف عــن جانــ
إلى الحديث في ذلك ويلح في الانكار كما تلح فاطمة في مناقشـته والتشـبت بوجهـة نظرهـا في 

  .المسألة
  ـ: فللخليفة حديثان ـ واذن  ٣
  .لا نورث ما تركناه صدقة) الأول ( 
  ـ: وقد ادعى أمرين . أنا معاشر الأنبياء لا تورث ذهبا  ولا فضة) والثاني ( 
  .فدكا  صدقة فلا نورث ان  » أحدهما « 
لا تـــــورث املاكـــــه واســـــتدل بالحـــــديث الأول علـــــى أن فـــــدكا  ) ص(ان النـــــبي » والآخــــر « 

 .لا يورث) ص(على أن النبي  صدقة وبالحديث الثاني
* * * 

  ـ قد لا يكون من العسير تصفية الحساب مع الخليفة بعد أن ١
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ــبي ات   ) ص(ضــح موقفــه وتقــررت الملاحظــات الــتي لا حظناهــا في الحــديثين الــذين رواهمــا عــن الن
  :وتتلخص المؤاخذة التي آخذناه  ا حتى الآن في عدة أمور نشير إليها لنجمع نتائج ما سبق 

ان الخليفــــة لم يصــــدق روايتــــه في بعــــض الاحــــاديين كمــــا المعنــــا في مســــتهل هــــذا ) الأول ( 
  ..الفصل 
إلى الخليفـة بحكـم  ان  من الاسراف في الاحتمال ان نجوز اسرار رسول االله ) الثاني ( 

 لحكـم المــذكورتركتـه واخفـاءه عـن بضـعته وسـائر ورثتـه وكيــف اخـتص  الخليفـة دون غـيره بمعرفـة ا
لم يكـن مـن عادتـه الإجتمـاع بـأبي بكـر وحـده إلا بـأن يكـون رســول االله ) ص(مـع أن النـبي  )١(
بره بــالخبر في خلــوة متعمــدة ليبقــى الأمــر مجهــولا  لــدى ورثتــه وبضــعته ويضــيف بــذلك   أخــ

  .إلى آلامها من ورائه محنة جديدة
علـى ذلـك الـذي  بلا ريـب للحـديث الـدال   الله ان  عليا  هو وصي رسول ا) الثالث ( 

عـن روايـا م   ارتفع به رواته إلى درجة التواتر واليقين حـتى شـاع في شـعر أكـابر الصـحابة فضـلا  
كعبـــد االله ابـــن عبـــاس وخزيمـــة بـــن ثابـــت الأنصـــاري وحجـــر بـــن عـــدي وأبي الهيـــثم بـــن التيهـــان 

عبــدالمطلب وحســان بــن ثابــت وأمــير المــؤمنين علــي بــن  وعبــداالله بــن أبي ســفيان بــن الحــرث بــن
 .)٣(  ا الإمام بلا ريب واذن فالوصاية من الاوسمة الإسلامية الرفيعة التي اختص   )٢( أبي طالب

__________________ 
عت سم: واختلفوا في ميراثه فما وجدنا عند أحاد في ذلك علما  فقال أبو بكر . حتى قالت عائشة في كلام لها) ١(

 .ا معاشر الأنبياء لا نورث الخ ، راجع صواعق ابن حجران  : يقول ) ص(رسول االله 
 .١٥ ص ٣ وج ٤٩ـ  ٤٧ ص ١ راجع شرح النهج ج) ٢(
وان خالف في ) ص(كان وصي رسول االله ) ع(فلا ريب عندنا ان  عليا  :  ٤٦ ص ١ قال ابن أبي الحديد ج) ٣(

  .ذلك من هو منسوب عندنا إلى العناد
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ولــون وقـد اختلــف شـيعة علــي وشـيعة أبي بكــر في معــنى هـذه الوصــاية فـذهب الســابقون الأ
) ص(ان  عليــا  وصــي رســول االله : إلى اّ ــا بمعــنى الــنصّ عليــه بالخلافــة وتأولهــا الآخــرون فقــالوا 

علــى علمــه أو شــريعته أو مختصــاته ولا نريــد الآن الإعــتراض علــى هــؤلاء أو تأييــد اولئــك وانمـّـا 
لى الحديث بمقـدار مـا يتطلبـه اتصـاله بموضـوع هـذا البحـث ونقـرر النتيجـة الـتي يقضـي نتكلم ع

  . ا على كل من تلك التفاسير
ان الوصاية بمعنى الخلافة ثم نتبين الصديق على هدى الحـديث فاننـا سـوف : فنفترض اولا  

ســــلطان  نــــراه شخصــــا  ســــارقا  لأنفــــس المعنويــــات الإســــلامية ومتصــــرفا  في مقــــدرات الأمــــة بــــلا
. ولا يسـعنا ان نـؤمن لـه بحــديث. ولا مجـال لهـذا الشــخص حينئـذ ان يحكـم بـين النــاس. شـرعي

ان  عليــا  وصــي رســـول االله : ولنــترك هــذا التفســير مــا دام شــديد القســـوة علــى صــاحبنا ونقــول 
ديث علــى علمــه وشــريعته فهــل يســعنا مــع الاعــتراف  ــذه الوصــاية المقدســة ان نــؤمن بحــ 

ومــا دام هــو العــين الســاهرة علــى شــريعة الســماء فلابــد ان يؤخــذ رأيــه في كــل . ينكــره الوصــي
وأئتمنــه عليــه وخــذ اليــك ) ص(مســألة نصــا  لا مناقشــة فيــه لأنـّـه ادرى بمــا اوصــاه بــه رســول االله 

عليـــا  إذا كـــان وصـــيا   بعـــد ذلـــك الأســـلوب الثالـــث فانـــه ينتهـــي إلى النتيجـــة الســـابقة عينهـــا لأن  
على تركته ومختصاته فلا معنى لسـطو الخليفـة علـى التركـة النبويـّة ووصـي النـبي ) ص(سول االله لر 
  .عليها موجود وهو اعرف بحكمها ومصيرها الشرعي) ص(

ــع (  ــؤثر في تــواريخ الامــم ) الراب ان تــأميم التركــة النبويــّة مــن اوليــات الخليفــة في التــاريخ ولم ي
د جــرى عليهــا الخلفــاء بالنســبة إلى تركــة ســائر الأنبيــاء الســابقة ذلــك ولــو كــان قاعــدة متبعــة قــ
  .لاشتهر الأمر وعرفته أمم الأنبياء جميعا  

  لفدك ـ كما تدل) ص(انكار الخليفة لملكية رسول االله  كما ان  
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فـدكا  ممـا لم يوجـف عليهـا  ــ كـان فيـه مـن التسـرع شـيء كثـير لأن   عليه بعض المحاورات السابقة
 وكـل  . سلم أهلها خوفا  ورعبا  باتفاق أعلام المؤرخين من السنة والشـيعةبخيل ولا ركاب بل است

وقــد أشــار االله تعــالى في . خالصــة) ص(رض يستســلم أهلهــا علــى هــذا الأســلوب فهــي للنــبي أ
ومــا أفــاء االله علــى رســوله مــنهم فمــا أوجفــتم : بقولــه  الكتــاب الكــريم إلى ان فــدكا  للنــبي 

  .ولم يثبت تصدق النبي  ا ووقفه لها )١( لا ركابعليه بخيل و 
الحديثين الذين استدل  مـا في الموضـوع لا يقـوم منهمـا دليـل علـى مـا أراد  ان  )  الخامس (

، وقد خرجنا من دراستهما قريباً بمعنى لكل منهما لا يتصل بمذهب الخليفـة عـن قـرب أو بعـد 
ولا يجـوز . ئة ولتكن العبارة ذات تقـادير متسـاوية، وان أبيت فلتكن المعاني الآنفة الذكر متكاف
  .حينئذ ترجيح معنى لها والاستدلال  ا عليه

ونضـيف إليهـا الآن اعتراضـا  سادسـا  بعـد . ـ هذه هي الاعتراضات التي انتهينا إليهـا آنفـا   ٢
ترض ان جملــة انـّـ فــي ا معاشــر الأنبيــاء لا نــورث أقــرب إلى نفــي الحكــم بــالميراث منهــا إلى نان نفــ

مــن المعــنى مــا ينفــع الخليفــة ونلغـــي . لا نــورث مــا تركنـــاه صــدقة: التركــة الموروثــة ونقــدر لجملــة 
وهــــذا . تفســــيرها بــــأن الصــــدقة المتروكــــة لا تــــورث ثم نــــدرس المســــألة علــــى ضــــوء هــــذه التقــــادير

الإعتراض الجديد هو ان اللازم ـ في العرف العلمي ـ متى صحت هذه الفـروض تأويـل الخـبر ولم 
الركــون إلى أوضــح معانيــه لأنــّه يقــرر حينئــذ عــدم توريــث ســائر الأنبيــاء لتركــا م لمــا جــاء في يجـز 

عليـه بـالنون في قولـه لا  ا معاشـر الأنبيـاء لا نـورث ولمـا دل  بعضها من التصريح بالتعميم نحـو انـّ
 نورث ما تركناه صدقة ، من تعليق الحكم على جماعة وحيث

__________________ 
  .٧٨ ص ٤ وشرح النهج ج ٨٥ ص ٢ وتاريخ الكامل ج ٢٣٩ ص ٢ سيرة ابن هشام جراجع ) ١(
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الحكم في الحديث عدم توريث التركة يتجلى ان المـراد بالجماعـة جماعـة الأنبيـاء اذ لا  ضح ان  يت  
صـريح القـرآن الكـريم علـى  توجد جماعة أخرى نحتمـل عـدم انتقـال تركا ـا إلى الورثـة ، وقـد دلّ 

برا  عــن زكريــا  واني « :  توريــث بعــض الأنبيــاء اذ قــال االله تبــارك وتعــالى في كتابــه الكــريم مخــ
خفـــت المـــوالي مـــن ورائـــي وكانـــت امـــرأتي عـــاقرا  فهـــب لي مـــن لـــدنك وليـــا  يـــرثني ويـــرث مـــن آل 

لأنهّ هو الذي ينتقـل حقيقـة مـن  والإرث في الآية بمعنى ارث المال» رضيا   يعقوب واجعله رب  
الموروث إلى الـوارث وأمـا العلـم والنبـوة فـلا ينـتقلان انتقـالاً حقيقيـاً ، وامتنـاع انتقـال العلـم علـى 

واضــح كــل الوضــوح وامــا إذا اعترفنــا بالمغــايرة الوجوديــة بينهمــا  )١( نظريــة اتحــاد العاقــل والمعقــول
بمعــنى اّ ـــا معلولـــة  )٣( ئمــة بـــالنفس قيامــا  صـــدوريا  وا ـــا قا )٢( فــلا ريـــب في تجــرد الصـــور العلميــة

 للنفس والمعلول الواحد بحسب الذات ـ
__________________ 

ــ وهــي عبــارة عــن وجــود مجــرد عــن المــادة وتقــوم الفكــرة في هــذه النظريــة علــى أن الصــور المعقولــة) ١( ـــ لاقــوام لهــا إلا  ـ
وهــذا آيــة الوحــدة . العاقــل تجريــد لهــا عــن نحــو وجودهــا الخــاصبكو ــا معقولــة فالمعقوليــة نفــس هويتهــا وتجردهــا عــن 

ب العلــم هــو تــدرجها في أطــوار الوجــود وكل   مــا صــار الوجــود النفســي مصــداقا  الوجوديــة واذن فتــدرج الــنفس في مراتــ
 فالمفهوم عقلي جديد زاد في تكامله الجوهري واصبح من طراز أرفع ، ولا مانع مطلقاً مـن اتحـاد مفـاهيم متعـددة في

الوجـــود كمـــا يتحـــد الجـــنس والفصـــل ولـــيس ذلـــك كالوحـــدة الوجوديـــة لوجـــودين أو الوحـــدة المفهوميـــة لمفهـــومين فـــان 
 .والتوسع لا مجال له. هاتين الوحدتين مستحيلتان في حساب العقل دون ذاك الاتحاد

المـدرك بالـذات لا  د فـان  د جميع مراتب العلم والصور المدركة ولكن على تفاوت في مراتـب التجريـتجر   فان الحق  ) ٢(
تى المــدرك بحاســة البصــر لــه نحــو مــن التجــرّ  د ولــيس في نوريــة خــروج يمكــن ان يكــون نفــس الشــيء  ويتــه الماديــّة فحــ

ر الادراك البصـري تفسـيرا  فلسـفيا  الشعاع أو الانطباع وما ثبت حول الرؤية في علـم المرايـا أو بحـوث الفيزيـاء مـا يفسـّ
ــتراف بتجـــمـــن الإ فلابـــد   ــذا المـــذهب في كتابنـــا العقيـــدة الإلهيـــة في عـ حنا هـ ــ رده فضـــلا  عـــن الخيـــال والعقـــل وقـــد أوضـ
 .الإسلام

ب هــذا المــذهب بعــض الفلاســفة لحــل المشــكلة الــتي اعترضــت ) ٣( لا قيامــاً حلوليــاً بمعــنى كو ــا اعراضــاً لهــا وانمّــا ذهــ
الصورة المعقولة  اشتهر من كون العلم كيفا وهي ان  الباحثين عندما ارادوا ان يوفقوا بين أدلة الوجود الذهني وبين ما 

  إذا كانت كيفا فما نتعلقه من الانسان ليس جوهرا  لأنهّ كيف وليس
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ـــ متقــوم بعلتــه ومــرتبط الهويــة بــل فيســتحيل انتقالــه إلى علــة أخــرى ولــو  لا بمجــرد الاتصــال فقــط
حلوليــــا  فيســــتحيل انتقالهــــا افترضـــنا ان الصــــور المدركــــة اعـــراض وكيفيــــات قائمــــة بالمــــدرك قيامـــا  

ـــا  لاســـتحالة انتقـــال العـــرض مـــن موضـــوع إلى موضـــوع كمـــا بـــرهن عليـــه في الفلســـفة ســـواء أقلن
بتجردهــا أو بماديتهــا بــان اعترافنــا باشــتمال الصــور المدركــة علــى الخصــائص العامّــة للمــادة مــن 

  .قابلية الانقسام ونحوها
لســـفية الـــدائرة حـــول الصـــور العلميـــة واذن فـــالعلم يســـتحيل انتقالـــه في حكـــم المـــذاهب الف

  .جيمعا  
واذا لاحظنا النبوّة وجدنا اّ ا هـي الأخـرى أيضـاً ممـا لا يجـوز في عـرف العقـل انتقالهـا سـواء 
أذهبنا في تفسيرها مذهب بعض الفلاسفة وقلنا اّ ا مرتبـة مـن مراتـب الكمـال النفسـي ودرجـة 

ه المهيــة الإنســانية في ارتقاءا ــا الجوهريــة مــن درجــات الوجــود الإنســاني الفاضــل الــذي ترتفــع إليــ
وتصـــاعدا ا نحـــو الكمـــال المطلـــق أو أخـــذنا بـــالمعنى المفهـــوم للنـــاس مـــن الكلمـــة واعتبرنـــا النبـــوّة 
منصبا  إلهيا  مجعولا  لا كمنصب الملك والـوزير ويكـون ذلـك التكامـل النفسـي شـرطا  لـه فـالمفهوم 

ــبي الأول يمتنــع انتقالــه بالضــرورة لأنــّه نفــس  وكمالاتــه الذاتيــة ، والنبــوة بــالمعنى  وجــود الن
 الآخر

__________________ 
ولمــا أفلســت جميــع الحلــول الــتي وضــعت لحــل الشــبهة مــن انكــار . انســانا  اذن لان كــل انســان جــوهر وانمّــا هــو مثــال

عرضا  والمعلوم جـوهرا  وتفسـير الجـوهر بأنـّه الموجـود واختيار التعدد وكون العلم . الوجود الذهني وتقرير مذهب المثالية
اضـطر البـاحثون المتـأخرون إلى تقريـر ان الصـورة المعقولـة مـن الجـوهر جـوهر لا  : المستقل خارجا  لا ذهنا  والانقـلاب 

ب ماهيتهــا  كيــف غــير ان الفيلســوف الإســلامي الكبــير صــدر الــدين الشــيرازي اختــار في الاســفار اّ ــا جــوهر بحســ
ويمكــن الإعـتراض عليــه بــأن كـل مــا بــالعرض لابـد ان ينتهــي إلى مــا بالـذات واذن فلابــد ان نفــترض  . ف بــالعرضوكيـ

ع الصــورة لتكــون كيفــا بــالعرض وتنتهــي النظريــة حينئــذ  بصــاحبها إلى أحــد أمــرين أمــا الالتــزام  كيفــا  حقيقيــا  متحــدا  مــ
ا كــان الافضــل تقريـر ان الصــورة المدركــة مــن الانســان بتعـدد مــا في الــنفس أو الاصــطدام بالمشـكلة الأولى نفســها ولــذ

  .مثلا  جوهر وليست بعرض اطلاقا  وارتباطها بالنفس ارتباط المعلول بالعلة لا العرض بموضوعه
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يستحيل انتقالها أيضاً لأّ ا حينئذ أمر اعتباري متشـخص الاطـراف ولا يعقـل تبـدل طـرف مـن 
آخــر فنبــوة زكريــا مــثلاً هــي هــذه الــتي اخــتصّ  ــا زكريــا  اطرافــه إلا بتبــدل نفســه وانقلابــه إلى فــرد

ولن يعقل ثبو ا لشخص آخر لأّ ا لا تكون حينئذ تلك النبوّة الثابتة لزكريا بـل منصـباً جديـداً 
  .أو مقاما  نبويا  حادثا  

والنظــــر الاولي في المســــألة يقضــــي بامتنــــاع انتقــــال العلــــم والنبــــوة مــــن دون حاجــــة إلى هــــذا 
وســع واذن فالنتيجــة الــتي يقررهــا العقــل في شــوطه الفكــري القصــير الــذي لا يعســر التعمــق والت

  .على الخليفة مسايرته فيه هي ان المال وحده الذي ينتقل دون العلم والنبوة
لم يـرث مـال  ـ وقد يعترض على تفسير الإرث في كلام زكريا بارث المال بـأن يحـيى  ٣

يحـيى قـد حصـل عليهـا ويكـون  زم تفسـير الكلمـة بـارث النبـوّة لأن  أبيه لاستشهاده في حياته فيل
يحـيى  بتفسـير دون تفسـير لأن   ولكن هـذا الإعـتراض لا يخـتص  . دعاء النبي حينئذ قد استجيب

وما ثبت له مـن النبـوّة لم يكـن وراثيـا  . كما انهّ لم يرث مال أبيه كذلك لم يخلفه في نبوته  
واني خفـت المـوالي : ا ربهّ وارثا  يرثـه بعـد موتـه ولـذا قـال ا وانمّا سأل زكري  وليس هو مطلوب زكري  

من ورائي أي بعد مـوتي فـان كلامـه يـدل  بوضـوح علـى انـّه أراد وارثـا  يخلفـه ولم يـرد نبيـا  يعاصـره 
وإلا لكـان خوفـه مـن المـوالي بعـد وفاتـه باقيـا  ـ فـلا بـد ـ علـى كـل تقـدير ـ ان نوضـح الآيـة علـى 

ب يسلم عن الإعتراض وهو أن تكـون جملـة يـرثني ويـرث مـن آل يعقـوب ، جوابـاً للـدعاء أسلو 
فمـا طلبـه النـبي مـن ربـّه . ا  وارثـا  ا قد سأل ربهّ وليـّبمعنى ان رزقتني ولدا  يرث لا صفة ليكون زكري  

ا كــان تحقــق وهــو الولــد وتريثــه وتوريثــه المــال أو النبــوّة لم يكــن داخــلا  في جملــة مــا ســأل ربــّه وانمّــ
  ).ع(ا لازما  لما رجاه في معتقد زكري  

  ويختلف تقدير العبارة صفة عن تقديرها جوابا  من النواحي اللفظية
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وقــد ورد في قراءتــه  . في الأعــراب لأن الفعــل إذا كــان صــفة مرفــوع واذا كــان جوابــا  يتعــين جزمــه
  .كلا الوجهين

ا انـّـه لم يســأل ربـّـه إلا ذريــّة طيّبــة واذا لاحظنــا قصّــة زكريــا في موضــعها القــرآني الآخــر وجــدن
هـب لي مـن  رب   (: هنالـك دعـا زكريـا ربـّه قـال : فقد قال تبارك وتعإلى في سورة آل عمـران 

  .) لدنك ذريةّ طيبّة
وافضــل الأســاليب في فهــم القــرآن مــا كــان منــه مركــزا  علــى القــرآن نفســه وعلــى هــذا فــنفهم 

ب مـــن ربـّــه إلا ذريـّــة طيبّـــة وقـــد جمـــع ا كـــان مقتصـــدا  في زكريـّــ مـــن هـــذه الآيـــة ان   دعائـــه ولم يطلـــ
ة في ة ووصفها دعـوة مسـتقل  القرآن الكريم دعاء زكريا في جملة واحدة تارة وجعل لكل من الذري  
ا  دعــوة ة وجملـة واجعلـه ربي رضـي  موضـع آخـر فكانـت جملـة هـب لي مـن لـدنك وليـا  طلبـا  للذريـّ

ب  واذا جمعنــا هــاتين. بــأن تكــون الذريــة طيبّــة الجملتــين ادت نفــس المعــنى الــذي تفيــده عبــارة هــ
بعــد عمليــة المطابقــة بــين الصــيغتين القــرآنيتين ) يــرثني ( وتخــرج كلمــة . لي مــن لــدنك ذريــّة طيبّــة

  .عن حدود الدعاء ولا بد حينئذ ان تكون جوابا  له
ال كلمـة الإرث في الآيـة الكريمـة قـد اعطيـت حقّهـا مـن الاسـتعم  ضح ان  ـ وعلى ذلك يت   ٤

واريــد  ــا ارث المــال لا ارث النبــوّة لأن الشــيء انمّــا يصــح ان يقــع جوابــاً للــدعاء فيمــا إذا كــان 
ووراثـــة النبـــوّة ليســــت . ملازمـــا  للمطلـــوب ومتحققـــا  عنـــد وجـــوده دائمـــا  أو في أكثـــر الاحـــايين

هـذا  ملازمة لوجود الذرية اطلاقـا  بـل قـد لا تتفـق في مئـات الملايـين مـن الأشـخاص لمـا يلـزم في
المقــام مــن كفــاءة فــذة وكمــال عظــيم فــلا يجــوز ان توضــع النبــوّة بجلالهــا الفريــد جوابــا  لســؤال االله 
تعــــإلى ذريـّـــة طيّبــــة لأن النســـــبة بــــين الذريــــة الإنســــانية وبـــــين الجــــديرين بتحمــــل اعبــــاء الرســـــالة 

لـدعاء زكريـا السماوية هي النسبة بين الآحاد والملايين واما وراثة المال فـيمكن ان تكـون جوابـا  
  ب على وجودهالولد يبقى بعد أبيه على الأكثر فوراثته للمال مما يترت   لأن   
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زكريــا نفســه لم يكــن يــرى النبــوّة ملازمــة لذريتــه بــل ولا مــا دو ــا مــن  غالبــا  واضــف إلى ذلــك ان  
  .المراتب الروحية ولذا سأل ربهّ بعد ذلك بأن يجعل ولده رضيا  

ـــ ولنـــترك هـــذا ٥ لنـــدرس كلمـــة الإرث في الآيـــة علـــى ضـــوء تقـــدير الفعـــل صـــفة لا جـــواب  ـ
وفي رأيـي ان هـذا التقـدير لا يضـطرنا إلى الخـروج بنتيجـة جديـدة بـل الإرث في كلمـة ـ . للـدعاء

والــذي يعـين هـذا المعـنى للكلمـة علـى التقــدير . يـرثني ـ هــو ارث المـال في الحـالين معـا  بـلا ريـب
  ـ: الجديد أمران 

ب بعـد ذلــك ان  زكريـا  ان  : ول الأ ب مــن ربـّه ولـدا  وارثــا  لنبوتـه لمـا طلــ لـو كــان قـد طلـ
  .يكون رضيا  لأنهّ خدل في دعوته الأولى ما هو رافع من الرضا

ان اغفــال الإرث بــالمرة في قصّــة زكريــا الــواردة في ســورة آل عمــران ان لم يــدل  علــى : الثــاني 
معــنى الإرث في الموضــع القــرآني  هــو في الأقــل  يوضــح ان  ان الإرث خــارج عــن حــدود الــدعاء ف

الآخر للقصة ارث المال لا ارث النبوّة لأن زكريا لو كان قـد سـأل ربـّه أمـرين أحـدهما ان يكـون 
ولده طيبا  رضيا  والآخر ان يرث نبوته لما اقتصـر القـرآن الكـريم علـى ذكـر الوصـف الأول الـذي 

شـــيئاً مـــذكوراً بالاضـــافة إلى النبـــوّة ، ولكـــي تتفـــق معـــي علـــى هـــذا فانـــه لـــيس  طلبـــه زكريـــا 
لاحــظ نفســك فيمــا إذا ســألك ســائل بســتانا  ودرهمــا  فاعطيتــه الامــرين معــا  ثم اردت ان تنقــل 

لا أراك تفعــــل ذلــــك إلا إذا كنــــت كثــــير التواضــــع ورجحــــان . القصـّـــة وتخــــص الــــدرهم بالــــذكر
ب الذريــة في مــوازين البســتان علــى الــدرهم في حســاب القــيم الماديـّـ ة دون امتيــاز النبــوّة علــى طيــ

ولم يــــذكر فيهــــا عــــن . المعنويـــات الروحيــــة واذن فقصــــة زكريـــا الــــتي جــــاءت في ســــورة آل عمـــران
الإرث المــذكور في الصــورة الأخــرى للقصــة بمعــنى ارث المــال  الإرث كثــير أو قليــل دليــل علــى ان  

  لا ارث النبوة
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  .التي لا يمكن اغفالها والا لكان من أبرز عناصر القصّة
  .ـ ولاحظ بعض الباحثين في الآية الكريمة نقطتين تفسران الإرث فيها بإرث النبوة ٦

ـ ويرث من آل يعقوب ـ فان يحـيى لا يـرث ) :  يرثني (الاولى ـ قول زكريا عاطفا  على كلمة 
  .أموال آل يعقوب ، وانمّا يرث منهم النبوّة والحكمة

 وأني خفــت المـــوالي مـــن ورائـــي حيـــث ان  : النــبي تمهيـــدا  لدعائـــه مـــن قولـــه ــــ مـــا قدمـــه  الثــاني
هــذا  خوفــه انمّــا كــان بســبب الاشــفاق علــى معــالم الــدين والرغبــة في بقائهــا باســتمرار النبــوّة لأن  
  .هو اللائق بمقام الأنبياء دون الحرص على الأموال والخوف من وصولها إلى بعض الورثة

لم يسأل ربهّ ان يرث ولـده أمـوال آل  واعترض أصحابنا على النقطة الأولى بان زكريا 
  .يعقوب جميعا  وانمّا أراد ان يرث منها فلا يكون دليلا  على التفسير المزعوم
الخــوف علــى الــدين  وأمّــا النقطــة الثانيــة فهــي مــن القــرآئن علــى التفســير الــذي اخترنــاه لأن  

بنــاء العــم لا معــنى لــه لأن اللطـــف الإلهــي لا يــترك النــاس ســدى بــلا حجـّـة بالغـــة والعلــم مــن ا
ة مخصوصــة أبــدا  بــالأقلين مــن نوابــغ فمعــالم الــدين وكلمــة الســماء محفوظــة بالرعايــة الإلهيــة والنبــو  

البشر لا يخشى عليها من السطو والنهب واذن فماذا كـان يحسـب زكريـا ربـّه صـانعا  لـو لم يمـن 
، أكان يحتمل ان يكلف برسالته مواليه أعني بني عمومته مع عـدم كفـاء م للقيـام عليه بيحيى 

االله تعـالى يهمـل أمـر خلقـه  بواجب الرسالة الإلهية وعدم جدار م  ذا الشرف أو كان يرى انّ 
وانمّا خاف زكريا من بـني اعمامـه علـى . زه نبيليكون لهم الحجة عليه ليس هذا ولا ذاك مما يجو  

  ولا جناح عليه في ذلك اذ يحتمل ان. طلب من االله ولدا  رضيا  يرثهامواله فأ
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موالــه عــن بــني عمومتــه بســبب اّ ــا لــو آلــت الــيهم لوضــعوها في غــير أتكــون رغبتــه في صــرف 
وامـارات  مواضعها وانفقوها في المعاصي والوان الفساد لما كان يلوح علـيهم مـن علامـات الشـر  

  .اسرائيل السوء حتى قيل اّ م شرار بني
وقد حاول ابن أبي الحديد ان يصور وجها  لخوف زكريا من الموالي علـى الـدين مـن نـاحيتين 

  ـ: 
عن طريـق اصـول الشـيعة فـذكر ان دعـوى امتنـاع مثـل هـذا الخـوف علـى النـبي غـير : ولى الأ

ة المكلفين قد حرمـوا بغيبـة الإمـام عنـدهم الطافـا  كثـيرة الوصـل مستقيم على مذهب الشيعة لأن  
فـــين اللـــوم علـــى المكل   عيـــاد وهـــم يقولـــون في ذلـــك ان  بالشـــرعيات كالحـــدود وصـــلاة الجمعـــة والأ

مـــن تبــديل الــدين وتغيـــيره  مــوا انفســـهم اللطــف فهــلا جـــاز ان يخــاف زكريــا لا ــم قــد حرّ 
دوا هـم وافساد الاحكام الشرعية لأنهّ انمّا يجب على االله التبليغ بالرسول إلى المكلفين فإذا أفسـ
  .الاديان وبدلوها لم يجب عليه ان يحفظها عليهم لاٌهم هم الذين حرموا انفسهم اللطف

الخــوف  ان  : ولأسـجل ملاحظــتي علـى هــذا الكـلام ثم انتقــل بـك إلى الناحيــة الثانيـة فــأقول 
من انقطاع النبوّة انمّا يصح على اصول الشيعة إذا نشأ عن احتمال افساد الناس لـدينهم علـى 

 يســتحقون معــه ذلــك كمــا هــو الحــال في زمــان غيبــة الإمــام المنتظــر صــلوات االله عليــه لا نحــو لا
فيما إذا كان سببه الاطلاع على عدم لياقة جماعة خاصـة للنبـوة مـع اسـتحقاق النـاس لهـا فـان 
ارسال الرسول أو نصب من يقوم مقامه واجب في هذه الصورة على االله تعالى لمـا أوجبـه علـى 

بعباده واذن فقصور أبناء العمومة عن نيل المنصب الإلهي لا يجـوز ان ينتهـي  نفسه من اللطف
بزكريــا إلى احتمــال انقطــاع النبــوّة وانطمــاس معــالم الــدين إذا كــان النــاس مســتحقين للالطــاف 

  واذا لم يكونوا جديرين  ا فمن الممكن انقطاع الاتصال بين. الالهية
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صــالحين للنبــوة أو لا وســواه مــن االله عليــه بذريــة أو الســماء والارض ســواء أكــان بنــو العمومــة 
والآيـــة الكريمـــة تـــدل علـــى أن الباعـــث إلى الخـــوف في نفـــس زكريـــا انمّـــا هـــو فســـاد . بقـــي عقيمـــا  

  .الموالي لا فساد الناس
عــن طريــق تفســير المــوالي بــالأمراء بمعــنى ان زكريــا خــاف ان يلــي بعــد موتــه : الناحيــة الثانيــة 

شــيئا  مــن الــدين فطلــب مــن االله ولــدا  يــنعم عليــه بــالنبوة والعلــم ليبقــى  امــراء ورؤســاء يفســدون
  .الدين محفوظا  

ولنــا أن نتســاءل عمّــا إذا كــان هــؤلاء الرؤســاء الــذين اشــفق علــى الــدين مــنهم هــم الأنبيــاء 
ولا خـــوف . الـــذين يخلفونـــه أو اّ ـــم أصـــحاب الســـلطان الـــزمني والحكـــم المنفصـــل عـــن الســـماء

واما إذا كانوا ملوكا  فقـد يخشـى مـنهم . الأول اطلاقاً لأ م انبياء معصومونمنهم على التقدير 
على الدين ولكن ينبغي ان نلاحظ ان وجود النبي حينئذ هل يمنعهم عن التلاعـب في الشـريعة 
والاستخفاف بالدستور الإلهي اولا فان كان كافيا  لوقاية الشريعة وصون كرامتها فلماذا خـاف 

لأمــــراء مــــا دامـــت الالطــــاف الإلهيـــة قــــد ضــــمنت للنبـــوة الامتــــداد في تــــاريخ زكريـــا مــــن اولئـــك ا
الإنســــانية الواعيـــــة وخلــــود الاتصـــــال بــــين الأرض والســـــماء مــــا بقيـــــت الأرض اهــــلا  للتثقيـــــف 

ــبي كافيــا  للحراســة المطلوبــة فــلا يرتفــع الخــوف مــن الحــاكمين . الســماوي وان لم يكــن وجــود الن
ة ما دام النبي قاصـرا  عـن مقاومـة القـوة الحاكمـة ومـا دام الأمـراء بوجود ولد لزكريا يرث عنه النبو  

خوفـه يرتفـع فيمـا إذا مـن االله  ا كان يـرى ان  زكري   على أن   من الطراز المغشوش مع ان الآية تدل  
  .عليه بولد رضي يرثه

واذن فـــبعض الأنبيـــاء . ونتيجـــة هـــذا البحـــث ان الإرث في الآيـــة هـــو ارث المـــال بـــلا ريـــب
  .الجميع لا يورثون حديث الخليفة يقضي بأن  يورثون و 

  .فالآية والرواية متعاكسان وكل ما عارض الكتاب الكريم فهو ساقط
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ولا يجــــوز ان نســــتثني زكريــــا خاصــــة مــــن ســــائر الأنبيــــاء لأن حــــديث الخليفــــة لا يقبــــل هــــذا 
يـث فالأنبيـاء كلهـم وغـيره والنبـوة ان اقتضـت عـدم التور  الاسـتثناء وهـذا التفريـق بـين زكريـا 

ومـا . خاصـية جعلتـه يـورث دون سـائر الانبيـاء لا يورثون ولا نحتمل أن يكون لنبـوة زكريـا 
أضـــف إلى ذلـــك ان . أو مـــا هـــو فضـــله الـــذي يســـجل لـــه هـــذا الامتيـــاز هـــو ذنـــب زكريـــا 

وضــع لا ضــرورة لــه تخصــيص كلمــة الأنبيــاء الــواردة في الحــديث والخــروج  ــا عمّــا تســتحقه مــن 
بعــد أن كــان الحــديث قــابلا  للتفســير علــى أســلوب آخــر ان لم يكــن هــو المفهــوم الظــاهر مـــن 
الحديث كما اوضحناه سابقا  فهو تفسير على كـل حـال فلمـاذا نفسـر الحـديث بـأن تركـة النـبي 

بـــل  ا  زكريـّــنبيـــاء غـــيركـــان يعـــني بالأ  رســـول االله  لا تـــورث لنضـــطر إلى ان نقـــول بـــأن  
لنأخــذ بالتفســير الآخــر ونفهــم مــن الحــديث ان الأنبيــاء لــيس لهــم مــن نفــائس الــدنيا مــا يورثونــه 

  .)١( ونحفظ للفظ العام حقيقته
ونعــرف ممـــا ســبق ان صـــيغة الحـــديث لــو كانـــت صــريحة في مـــا اراده الخليفـــة لهــا مـــن المعـــاني 

ــيس في المســألة ســبيل إلى اعتبــار الحــديث لناقضــت القــرآن الكــريم ومصــيرها الاهمــال  حينئــذ ول
مدركا  قانونيا  في موضوع التوريث ولذا لم يتفطن الصديق إلى جواب يدفع بـه اعـتراض خصـمه 

ولــيس ذلــك إلا . عليــه بالآيــة الآنفــة الــذكر ولم يوفــق واحــد مــن أصــحابه إلى الــدفاع عــن موقفــه
 .ه الذي يبرر موقف الحاكمينلأ م احسوا بوضوح ان الحديث يناقض الآية بمعنا

__________________ 
والجملة خبرية وليست انشائية لان انشاء حكـم علـى الأنبيـاء بعـد وفـا م وانقـراض ورثـتهم لا معـنى لـه وحينئـذ ) ١(

فالتخصيص يستلزم مجازية الاستعمال وليس شأن صيغة الحديث شأن الجمل الانشائية التي يكشف تخصيصها عن 
اص بـالارادة الجديـة ويقـدم لـذلك علـى سـائر التـأويلات والتجـوزات بـل هـي خبريـة والجملـة الخبريـة إذا عدم ارادة الخ

خالفت الارادة الاستعمالية فيها الجد والحقيقة كانت كذباً فتخصيصها يستلزم صرفها إلى المعنى ا ازي وحينئذ فلا 
  .يرجع على تجوز آخر إذا دار الأمر بينهما
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ين المتناقضـــين وتنفيـــذه كمـــا ذر عـــن الخليفـــة بأنـّــه يجـــوز اختيـــار أحـــد النصّـــولا يمكـــن ان نعتـــ
المعـــارض  يرتئيـــه جماعـــة مـــن علمـــاء الإســـلام وقـــد اختـــار ان ينفـــذ مـــدلول الحـــديث وذلـــك لأن  

 .للقرآن باطل بلا ريب لأنهّ الحق وهل بعد الحق إلا الضلال
* * * 

والصـــــديقة حـــــول نحلـــــة رســــــول االله  المناقشـــــة الـــــتي قامـــــت بـــــين الخليفـــــة: الناحيـــــة الثانيـــــة 
اياها فـدكا  فقـد ادعـت الصـديقة النحلـة وشـهد بـذلك قرينهـا وأم أيمـن فلـم يقبـل الخليفـة  

  .دعواها ولم يكتف بشاهديها وطالبها بيّنة كاملة وهي رجلان أو رجل وامرأتان
الحـاكم في المسـألة مـع أن ـ والنقطة الأولى الـتي نؤاخـذ الصـديق عليهـا هـي وقوفـه موقـف  ١

خلافتـه لم تكتسـب لونــا  شـرعيا  إلى ذلــك الحـين علـى أقــل تقـدير ولكننــا لا نريـد الآن ان نضــع 
ث  هــذه المؤاخــذة قيــد الــدرس لأن   المناقشــة علــى هــذا الشــكل تبعثنــا إلى آفــاق واســعة مــن البحــ

ا حســـاب وتضـــطرنا إلى نســـف الحجـــر الأساســـي لـــدنيا السياســـة في الإســـلام وهـــي عمليـــة لهـــ
  .طويل
فلا حاجـة    فدكا  إذا كانت في حيازة الزهراء  ـ والملاحظة الثانية في الموضوع هي ان   ٢

  :لها إلى البيّنة وفي هذه الملاحظة امران 
مـن هـو الــذي كانـت فـدك في حيازتــه ؟ وهـل كانــت في يـد الزهـراء حقــا  ؟ قـد يمكــن : أولا  

بلـى كانـت في : رسالته الخالدة إلى عثمـان بـن حنيـف ان نفهم ذلك من قول أمير المؤمنين في 
. أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفـوس قـوم وسـخت عنهـا نفـوس آخـرين

فـــان المفهـــوم مـــن كلمـــة أيـــدينا ان فـــدكا  كانـــت في أيـــدي أهـــل البيـــت وقـــد نصـــت علـــى ذلـــك 
  .روايات الشيعة
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بفــدك يــدلّ علــى اّ ــا كانــت في حيــازة  وحصــر مــا كــان في تلــك الأيــدي الــتي عناهــا الإمــام
ـــــــد رســـــــول االله  ـــــــي وزوجـــــــه خاصـــــــة ويمنـــــــع عـــــــن تفســـــــير العبـــــــارة بـــــــان فـــــــدكا  كانـــــــت في ي عل

ـــا نعلـــم ان  رســـول االله   كانـــت في يـــده ) ص(باعتبـــار ان حيازتـــه حيـــازة أهـــل البيـــت لأننّ
  .أشياء أخرى غير فدك من مختصاته واملاكه

زة دليـل علـى الملكيـة ؟ والجـواب الإيجـابي عـن هـذه المسـألة ممـا أجمـع عليـه هـل الحيـا: وثانيـا  
  .المسلمون ولولا اعتبارها كذلك لاختل النظام الاجتماعي للحياة الإنسانية

وقد يعترض علـى دعـوى ان فـدكاً كانـت في يـد الزهـراء با ـا لم تحـتج بـذلك ولـو كانـت في 
ل بآيـــات المـــيراث وفي المســـتندات الشـــيعية يـــدها لكفاهـــا ذلـــك عـــن دعـــوى النحلـــة والاســـتدلا

للقضية جواب عن هذا الإعتراض لأّ ا تنقل احتجاج أهل البيت بذلك على الخليفـة غـير أننـا 
  .لا نريد دراسة المسألة على ضوء شيء منها

ولكــن ينبغــي أن نلاحــظ أن فــدكاً كانــت أرضــاً متراميــة الأطــراف ولــيس شــأ ا شــأن التوافــه 
فـإذا افترضــنا . تصـات الصـغيرة الـتي تتضـح حيــازة مالكهـا لهـا بـأدنى ملاحظـةمـن الامـلاك والمخ

ان فدكا  كانـت في يـد فاطمـة يتعهـدها وكيلهـا الـذي يقـوم بزراعتهـا فمـن يجـب ان يعـرف ذلـك 
  .من الناس غير الوكيل

ونحن نعلم ان فدكاً لم تكن قريبة من المدينـة ليطلـع أهلهـا علـى شـؤو ا ويعرفـوا مـن يتولاهـا 
كانـــت تبعــد عنهـــا بأيــام كمـــا اّ ـــا قريــة يهوديـــة وليســت في محـــيط اســلامي لتكـــون حيـــازة   فقــد

  .فاطمة لها معروفة بين جماعة المسلمين
فمــاذا كــان يمنــع الزهــراء عــن الاعتقــاد بــأن الخليفــة ســوف يطالبهــا بالبينــة علــى أن فــدكا  في 

  يدها إذا ادعت ذلك كما طالبها على النحلة ما دام
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  .مسيرا  في الموقف بقوة طاغية من هواه لا تجعله يعترف بشيءفي نظرها ـ 
وكان من السهل في ذلك اليوم ان تبتلع الحوت وكيل فاطمه علـى فـدك أو أي شـخص لـه 
اطلاع على حقيقة الأمر كمـا ابتلعـت أبـا سـعيد الخـدري فلـم يـرو النحلـة وقـد حـدث  ـا بعـد 

 كما قتلت سعد بن عبادة وأراحـت الفـاروق  ذلك كما ورد في طريق الفريقين أو أن تقتله الجن
ــع عــن تســليم صــدقة المســلمين للخليفــة كمــا ا ــم مــانعوا الزكــاة  )١( أو أن يــتهم بــالردة لأنــّه امتن

  .والرافضون لتسليمها له
ترك هــذه المناقشــة لنصــل إلى المســألة الأساســية وهــي  ٣ ــ ــ ولن الخليفــة هــل كــان يعتقــد  ان  : ـ

  .بعصمة الزهراء ويؤمن بآية التطهير التي نفت الرجس عن جماعة منهم فاطمة أولا  
ــــة التطهــــير لأنّ   ونحــــن لا نريــــد ان نتوســــع في الكــــلام علــــى العصــــمة واثبا ــــا للصــــديقة بآي

موســوعات الاماميــة في فضــائل أهــل البيــت تكفينــا هــذه المهمــة ولا نشــك في أن الخليفــة كــان 
لى علم بذلك لأن السيدة عائشة نفسها كانت تحدث بنزول آية التطهـير في فاطمـة وقرينهـا ع

كلمـا خـرج إلى ) ص(وقد صرحت بذلك صـحاح الشـيعة والسـنة وكـان رسـول االله  )٢( وولديها
ببيــت فاطمــة ويقــول الصــلاة يــا أهــل البيــت انمـّـا يريــد االله ليــذهب  الفجــر بعــد نــزول الآيــة يمــر  

 .)٣( البيت ويطهركم تطهيراً ، وقد استمر على هذا ستة أشهر عنكم الرجس أهل
__________________ 

إلى سعد ليقتله ان لم يبايع فلما أبى سعد قتله الرسول راجع  عمر ارسل رسولا   وقد جاءت الرواية مصرحة بان  ) ١(
 .٦٣ ص ٣ عقد الفريد ج

 .٣٣١ ص ٢ راجع صحيح مسلم ج) ٢(
  .عن أنس وأخرجه الحاكم أيضا  وشهد بصحته ٢٩٥ ص ٣ مسنده جرواه الإمام أحمد في ) ٣(
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واذن فلماذ طلب الخليفة بينّة من فاطمة على دعواها وهـل تحتـاج الـدعوى المعلـوم صـدقها 
  إلى بيّنة ؟

ان البينّــة انمـّـا تــراد ليغلــب في الظــن صــدق المــدعى والعلــم : قــال المعترضــون علــى أبي بكــر 
ب الحكـم للمـدعى الـذي قوى منها فإذا لزم الحكـم لأ لمـدعى الـذي تقـوم البيّنـة علـى دعـواه يجـ

  .يعلم الحاكم بصدقه
المقارنــة لم تقــم فيــه بــين البيّنــة وعلــم الحــاكم  والاحــظ ان في هــذا الــدليل ضــعفا  ماديــا  لأن  

بالاضافة إلى صلب الواقع وانمّا لوحظ مـدى تـأثير كـل منهمـا في نفـس الحـاكم وكانـت النتيجـة 
المقارنـة ان يلاحـظ  وكـان مـن حـق  . مـن الظـن   اليقـين أشـد   لم أقوى من البيّنـة لأن  حينئذ ان الع

ولا يفضـل علـم الحـاكم . قرب منهما إلى الحقيقة المطلوب مبدئياً الأخذ  ا في كـل مخاصـمةالأ
البيّنــة قــد تخطــأ فهمــا في  في هــذا الطــور مــن المقايســة علــى البينّــة لأن الحــاكم قــد يخطــأ كمــا ان  

  .اقع سواء كلاهما مظنة للزلل والاشتباهشرع الو 
ولكن في المسألة أمر غفل عنه الباحثون أيضا  وهو أن مـا يعلمـه الخليفـة مـن صـدق الزهـراء 

ســباب الــتي قــد تنــتج ســبب علمــه بصــدقها لــيس مــن الأ يســتحيل ان لا يكــون حقيقــة ، لأنّ 
وعلـــى ضـــوء هـــذه . علـــى عصـــمة المدعيـــة توهمـــا خاطئـــا  وجهـــلا  مركبـــا  وانمّـــا هـــو قـــرآن كـــريم دل  

الخاصــية الــتي يمتــاز  ــا العلــم بصــدق الزهــراء يمكننــا ان نقــرر أن البينّــة الــتي قــد تخطــأ إذا كانــت 
دليلا  شرعيا  مقتضيا  للحكم على طبقه فالعلم الذي لا يخطئ وهو ما كان بسبب شـهادة االله 

  .في ا الات القضائيةلى بعصمة المدعي وصدقه أولى بأن يكتسب تلك الصفة اتع
ان القـــرآن الكـــريم لـــو كـــان قـــد نـــص علـــى ملكيـــة : وعلـــى أســـلوب آخـــر مـــن البيـــان نقـــول 

الزهراء لفدك وصـدقها في دعـوى النحلـة لم يكـن في المسـألة متسـع للتشـكيك لمسـلم أو مسـاغ 
للتردد لمحكمة من محاكم القرآن ومـن الواضـح أن نصـه علـى عصـمة الزهـراء في قـوة الـنص  علـى 

  النحلة
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المعصـــوم لا يكـــذب فـــإذا ادعـــى شـــيئا  فـــدعواه صـــائبة بـــلا شـــك ولا فـــرق بـــين الـــنص  علـــى  لأن  
علـــى النحلـــة فيمـــا يتصـــل بمســـألتنا ســـوى ان ملكيـــة الزهـــراء لفـــدك هـــي المعـــنى  العصـــمة والـــنص  

  .الثاني والمعنى المفهوم من النص  الأول عن طريق مفهومه الحرفي الحرفي للنص  
ان احـــدا  مـــن المســـلمين لم يشـــك في صـــدق الزهـــراء ولم : حيـــة أخـــرى ـ ونقـــول مـــن نا ٤

العلــم بصــواب الــدعوى هــل  يتهمهــا بــالافتراء علــى أبيهــا وانمـّـا قــام النــزاع بــين المتنــازعين في أن  
الخليفــة كــان كأحــد  لا ؟ فلنــدع آيــة التطهــير ونفــترض ان   يكفــي مــدركا  للحكــم علــى وفقهــا او
ؤلاء المســلمين وعلمــه بصــدق ا لزهــراء حينئــذ لــيس حاويــا  علــى الامتيــاز الــذي أشــرنا إليــه في هــ

النقطــة الســابقة بــل هــو علــم في مصــاف ســائر الاعتقــادات الــتي تحصــل بأســباب هــي عرضــه 
للخطــأ والاشــتباه ولا يــدل  حينئــذ جعــل البيّنــة دلــيلا  علــى مشــاركته لهــا في تلــك الخاصــية لأنـّـه 

  .ليس أولى منها بذلك كما عرفنا سابقا  
ـــ أن يحكــم علــى وفــق علمــه كمــا يجــوز لــه أن يســتند في  كــن الحــاكم يجــوز لــه مــع ذلــكول

الحكــم إلى البينّــة بــدليل مــا جــاء في الكتــاب الكــريم ممــا يقــرر ذلــك اذ قــال االله تعــالى في ســورة 
ممــن  (: وقـال في سـورة الاعـراف  ) واذا حكمـتم بـين النـاس ان تحكمــوا بالعـدل (: النسـاء 

  .أي يحكمون ) وبه يعدلون الحق  خلقنا أمة يهدون ب
  ـ: وللحق والعدل ملاحظتان 

  .الحق والعدل في نفس الأمر والواقع)  احداهما (
الحق والعدل بحسب الموازين القضائية فـالحكم علـى وفـق البيّنـة حـق واعتـدال )  والاخرى (

ق فانــه لــيس  في عــرف هــذه الملاحظــة وان اخطــأت ويعاكســه الحكــم علــى وفــق شــهادة الفاســ
  .حقا  ولا عدلا  وان كان الفاسق صادقا  في خبره
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والمعنى بالكلمتين في الآيتـين الكـريمتين ان كـان هـو المعـنى الأول للحـق والعـدل كانتـا دالتـين 
علــى صــحة الحكــم بــالواقع مــن دون احتيــاج إلى البيّنــة فــإذا احــرز الحــاكم ملكيــة شــخص لمــال 

لثابـت في الواقـع والحقيقـة العادلـة فحكمـه بملكيـة صح  لـه أن يحكـم بـذلك لأنـّه يـرى انـّه الحـق ا
وامـا . ذلك الشخص للمال مصداق في عقيدته للحكم بالحق والعـدل الـذي أمـر بـه االله تعـالى

ا  وعـــدلا  بحســــب مقــــاييس إذا فســـرنا الكلمتــــين في الآيتـــين بــــالمعنى الثـــاني اعــــني مــــا يكـــون حقّــــ
لـــى شـــيء في الموضـــوع لأ مـــا لا يثبتـــان القضـــاء فـــلا يســـتقيم الاســـتدلال بالنصـــين القـــرآنيين ع

  .حينئذ ان أي قضاء يكون قضاء بالحق وعلى طبق النظام وأي قضاء لا يكون كذلك
ومــن الواضــح ان المفهــوم المتبــادر مــن الكلمتــين هــو المعــنى الأول دون الثــاني وخاصــة كلمــة 

كم بــالحق الحــق فاّ ــا مــتى وصــف  ــا شــي ء فهــم ان ذلــك الشــيء أمــر ثابــت في الواقــع فــالح
ويـدل علـى ذلـك الأسـلوب الـذي صـيغت عليـه الآيـة الأولى . عبارة عن الحكم بالحقيقة الثابتـة

فاّ ـــا تضـــمنت أمـــراً بـــالحكم بالعـــدل وواضـــح جـــداً أن تطبيـــق التنظيمـــات الإســـلامية في مـــوارد 
الخصــومة لا يحتــاج إلى أمــر شــرعي لأن نفــس وضــعها قانونــا  للقضــاء معنــاه لــزوم تطبيقهــا فــلا 
ــيس مــن حقيقــة الأمــر في شــيء وامــا الأمــر  يكــون الأمــر بــالتزام القــانون إلا تكــرارا  أو تنبيهــا ول
بــالحكم علــى طبــق الحقــائق الواقعيـــة ســواء أكــان عليهــا دليــل مـــن بيّنــة وشــهادة أولا فهــو مـــن 
طبيعة الأمـر بالصـميم لأنـّه تقريـر جديـد يوضـح ان الواقـع هـو مـلاك القضـاء الإسـلامي والمحـور 

 .)١( دلة الخاصةينبغي ان يدور عليه دون أن يتقيد بالشكليات والأ الذي
__________________ 

الأمـر علـى التقـدير الثـاني يكـون ارشـاديا  اذ لا مـلاك  ان  : واذا أردنا أن نترجم هذا المعنى إلى اللغة العلمية قلنـا ) ١(
ث ان المـأمور اتباعـه هـو بنفسـه كـاف للأ للبعـث والتحريـك فظهـور الأمـر في المولويـة يقضـي مر المولـوي في المقـام حيـ

بصرف لفظة العدل إلى المعنى الأول لجواز الأمر مولويا  باتباع الواقع فيما إذا دلت عليه البينّة خاصـة وامكـان الأمـر 
  .باتباعه مطلقا  
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  .)١(واذن فالآيتان دليل على اعتبار علم الحاكم في قوانين القضاء الإسلامية 
ك انّ الصديق نفسه كان يكتفـي كثـيراً بالـدعوى ا ـردة عـن البينّـة فقـد جـاء واضف إلى ذل

ــبي  ان   )١( عنــه في صــحيح البخــاري لمــا مــات جــاء لأبي بكــر مــال مــن قبــل العــلاء بــن ) ص(الن
وعـدني رسـول : مـن كـان لـه علـي ديـن أو كانـت قبلـه عـدة فليأتنـا قـال جـابر . الحضرمي فقـال

يعطيـني هكـذا وهكـذا وهكـذا فبسـط يـده ثـلاث مـرات فعـد في يـدي خمسـمأة ثم ان  االله 
  .خمسمأة ثم خمسمأة
سمعـــت منـــادي أبي بكـــر ينـــادي : عـــن أبي ســـعيد الخـــدري انــّـه قـــال  )٢( وروي في الطبقـــات

فليـــأت ؟  مـــن كانـــت لـــه عـــدة عنـــد رســـول االله : بالمدينـــة حـــين قـــدم عليـــه مـــال البحـــرين 
قـال يـا أبـا بشـير إذا ) ص(ان  رسـول االله : رجال فيعطـيهم فجـاء أبـو بشـير المـازني فقـال فيأتيه 

 .فاعطاه أبو بكر حفنتين أو ثلاثا  فوجدوها الفا  وأربعمائة درهم. جاءنا شيء فأتنا
__________________ 

ث المنطـق والفلسـفة  إلا  ــ والفقـه والاصـولوأنا اعتذر عن عدم استعمال الاصطلاحات العلمية الدائرة في مباحـ
ـــ لأنـــني أحـــاول ان تكـــون بحـــوث هـــذا الفصـــل مفهومـــ ذلـــك اضـــطرارا  إلى  حـــين اضـــطر ة لغـــير المتخصصـــين في تلـــك ـ

 .العلوم
ان الحـديث الـوارد عـن أهـل البيـت فـيمن قضـى بـالحق وهـو لا يعلـم الحكـم باسـتحقاقه للعقـاب يـدل  : ان قيـل ) ١(

ور الأمر بين صرف هـذه الروايـة عـن ظهورهـا في عـدم نفـوذ الحكـم وحمـل على عدم كون القضاء من آثار الواقع فيد
لا وجـه لكـلا التـأويلين بـل الروايـة المـذكورة : العقاب فيها على التجري وبين صرف الكلمتين إلى المعنى الثـاني قلـت 

ع  مقيــدة للآيـــات بصــورة العلـــم فيكــون موضـــوع القضــاء مركبـــا  مــن الواقـــع والعلــم بـــه وبتعبــير آخـــر انــّه مـــن أثــار الواقـــ
 .الواصل

 .١٨٠ ص ٣ ج) ٢(
  .١٣٤ ص ٤ ج) ٣(
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فاذا كان الصديق لا يطلب أحدا  مـن الصـحابة بالبينـة علـى الـدين أو العـدة فكيـف طلـب 
  .من الزهراء بينّة على النحلة

الظــروف السياســية الخاصــة  وهــل كــان النظــام القضــائي يخــص الزهــراء وحــدها بــذلك أو أن  
  ؟ ا الاختصاصهي التي جعلت لها هذ

ــب حقــا  أن تقبــل دعــوى صــحابي لوعــد النــبي  دعــوى  بمبلــغ مــن المــال وتــرد   ومــن الغري
  .لأّ ا لم تجد بينّة على ما تدعيه) ص(بضعة رسول االله 

جــابرا   واذا كـان العلــم بصــدق المــدعي مجـوزا  لاعطائــه مــا يدعيــه فـلا ريــب أن الــذي لا يــتهم  
  .أو أبا بشير بالكذب يرتفع بالزهراء عن ذلك أيضا  

واذا لم يكــن اعطــاء الخليفــة لمــدعي العــدة مــا طلبــه علــى أســاس الأخــذ بــدعواه وانمّــا دعــاه 
احتمـــال صـــدقه إلى اعطائـــه ذلـــك وللامـــام ان يعطـــي أي شـــخص المبلـــغ الـــذي يـــراه فلمـــاذا لم 

  .يحتط بمثل هذا الاحتياط في مسألة فدك
التي لم تقم عليها بيّنة وأهمل هباته المنجزة الـتي ) ص(انجز الصديق وعود رسول االله وهكذا 

ادعتهـــا ســـيدة نســـاء العـــالمين وبقـــي الســـؤال عـــن الفـــارق بـــين الـــديون والعـــدات وبـــين نحلـــة بـــلا 
  .جواب مقبول

الحاكم لا يجوز لـه الحكـم علـى طبـق  ان  : نف مناقشتنا على أساس جديد وهو أـ ولنست ٥
ى المصدقة لديه إذا لم يحصل المدعى على بينّة تشهد له و مل النتيجة التي انتهينـا إليهـا الدعو 

  .في النقطة السابقة ونسأل على هذا التقدير
ــ عمـّـا منــع الصــديق مــن التقــدم بالشــهادة علــى النحلــة إذا كــان عالمــا  بصــدق الحــوراء  أولا   ـ

وتكتمـــل  مـــا البيّنـــة ويثبـــت الحـــق  ســـلام االله عليهـــا اذ يضـــم بـــذلك شـــهادته إلى شـــهادة علـــي
  واعتباره لنفسه حاكما  لا يوجب سقوط
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شهادة الحاكم معتبرة وليست خارجة عن الدليل الشرعي الذي أقام البينّـة مرجعـا   شهادته لأن  
  .في موارد الخصومة

ب الفــرض وثانيــا   ــع المعلــوم لديــه بحســ جــل ولأ. ـــ عــن التفســير المقبــول لاغفــال الخليفــة للواق
  :ضيح هذه النقطة يلزمنا أن نفرق بين أمرين اختلطا على جملة الباحثين في المسألة تو 

  .الحكم للمدعي بما يدعيه) أحدهما ( 
ل محـدود بالبينـة فـالآخر واجـب علـى كـل تنفيذ آثار الواقع واذا افترضنا ان الأو  ) والآخر ( 

للآخــر فســلمه لمالكــه لم تقــدير لأنــّه لــيس حكمــا  ليحــدد بحــدوده فــإذا علــم شــخص بــأن بيتــه 
الحـاكم  كمـا ان  . يكن هذا حكما  بملكيته له وانمّا هو اجراء للاحكام التي نص عليهـا القـانون

نفسه إذا ادعى شخص عنـده ملكيـة بيـت وكـان في حيازتـه أو دل الاستصـحاب علـى الملكيـة 
تلكــات ذلــك المــدعاة فــاللازم عليــه وعلــى غــيره مــن المســلمين ان يعتــبروا هــذا البيــت كســائر مم

البيــت ملـك لمدعيــه مســتندا  إلى قاعــدة اليــد أو  المـدعي ولــيس معــنى هــذا ان الحـاكم حكــم بــأن  
الاستصــحاب وان المســلمين اخــذوا انفســهم باتبــاع هــذا الحكــم بــل لــو لم يكــن بيــنهم حــاكم 
ق  للــزمهم ذلــك ولــيس الاستصــحاب أو اليــد مــن مــوازين الحكــم في الشــريعة وانمّــا يوجبــان تطبيــ

  .م الواقعأحكا
والفارق بين حكم الحاكم بملكية شخص لمال أو فسقه ونحوهما من الشـؤون الـتي تتسـع لهـا 

امتيــاز الحكــم بفصــل الخصــومة ونعــني : صــلاحيات الحــاكم وبــين تطبيــق آثــار تلــك الأمــور هــو 
 ذا الامتياز ان الحاكم إذا أصدر حكماً حرم نقضه على جميع المسلمين ولزم اتباعـه مـن دون 

  .إلى مدرك آخر سوى ذلك الحكم نظر
  وأما تطبيق القاضي لآثار الملكية عمليا  بلا حكم فلا يترتب عليه
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ذلك المعنى ولا يجب على كـل مسـلم متابعتـه واجـراء تلـك الآثـار كمـا يجريهـا إلا إذا حصـل لـه 
  .العلم بذلك كما حصل للحاكم

فالواجـــب عليـــه أن لا يتصـــرف  ان الخليفـــة إذا كـــان يعلـــم بملكيـــة الزهـــراء لفـــدك: والنتيجـــة 
ولم يكــن في المســألة . فيهــا بمــا تكرهــه ولا ينزعهــا منهــا اجــاز لــه أن يحكــم علــى وفــق علمــه أولا

منكر ينازع الزهراء ليلزم طلب اليمين منه واستحقاقه للمـال إذا اقسـم لأن الأمـوال الـتي كانـت 
ان  أبا بكر هو الخليفة الشـرعي  وقد افترضنا. تطالب  ا الزهراء اما ان تكون لها أو للمسلمين

للمسلمين يومئذ واذن فهو ولـيهم المكلـف بحفـظ حقـوقهم وأمـوالهم فـإذا كانـت الزهـراء صـادقة 
في رأيه ولم يكن في الناس من ينازعها فليس للخليفة ان ينتزع فدكا  منها وتحديد الحكم بالبينـة 

  .خاصة انمّا يحرم الحكم ولا يجيز انتزاع الملك من صحابه
واذن فعــدم جــواز حكــم الحــاكم علــى وفــق علمــه لا يخفــف مــن صــعوبة الحســاب ولا يخــرج 

 .الخليفة ناجحا  من الامتحان
  )محمّد باقر الصدر ( 
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